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الملخّص
اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نقسمها -بعد المقدمة-على سبعة محاور:‏

الدراسة، من  التصورية لهذه  بتبيين المفاهيم  فأمّا المحور الأول: فتكفل 

القرآني  الاستعمال  في  والوحي  واصطلاحاً،  لغة  الوحي  إيضاح ‏مفهوم  حيث 

وفي المعنى الشرعي ‏أيضاً.‏

وأما المحور الثاني: فأخذ على عاتقه تبيين أدلة إمكانية وقوع الوحي، وهنا 

اقتضت ‏الأدلة وقوع الوحي خارجاً، لما تبين معنا في طيات البحث.‏

وأما المحور الثالث: فتبنّى إيراد الأدلة على الحاجة للوحي، وتبين لدينا 

القارئ  أن الحاجة ‏للوحي قائمة وثابتة بالدليل العقلي والنقلي، وسوف يقف 

الكريم على ذلك في ‏مطالعته لهذه الدراسة.‏

الإسلامي،  الفكر  الوحي في  بتبيين حقيقة  فمتكفل  الرابع:  وأما المحور 

وبيّنّا فيه أقوال ‏العلماء في دراسة هذه الظاهرة وأسباب اختلافهم فيها.‏

من  ودراستها  الظاهرة  هذه  تحليل  فيه  فأوضحنا  الخامس:  المحور  وأمّا 

زاوية المقارنة بين ‏التفاسير الكلامية، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف وأسباب 

ذلك.‏

الحداثويين  زاوية  من  الوحي  حقيقة  فيه  فتناولنا  السادس:  المحور  وأما 

الإسلاميين، ‏وأوضحنا ما ذهبوا إليه من إثارات وشبهات حول ظاهرة الوحي.‏

وعقدنا المحور السابع: لنقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي، فأوضحنا 

إليه في  التي ساقوها لما ذهبوا  تبناها هؤلاء، وضعف الأدلة  الرؤية ‏التي  وَهْن 

رؤيتهم حول هذه ‏الظاهرة.‏

ثم ختمت هذه الدراسة بأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات حولها.‏

‏

الكلمات المفتاحية 

}التفاسير الكلامية ، الحداثويين، محمد أركون، الوحي الإلهي، الوحي{
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Study of the phenomenon of oracle reading in the term of the 

verbal opinions Comparative analysis

Dr.HATEM KAREEM ABDUALHUSEIN

Abstract‎
This study its nature required to divide it into five categories:‎
First category: ensure to explain the figurative phenomenon to 
this study through explaining the ‎phenomenon of oracle termino-
logically and linguistically, so the oracle in the qur'anic used, and 
the ‎legitimate ‎
The second category: has taken it upon itself to explain the ev-
idence of oracle happening out, for what was ‎explained to us 
during this study.‎
The third category: the evidence shows the need for oracle, and 
shows for us the need for oracle is still ‎there straight, and steady 
by mentality, and transmission evidence and this will the reader 
getting it during ‎his reading this study.‎
The fourth category: has taken it upon itself to explain the reality 
of oracle in the Islamic religion, and here ‎we explained the scien-
tific sayings, in the study of this phenomenon, and its reasons for 
disagreement.‎
Fifth category: we explained the analysis of this phenomenon and 
studied it by making a comparison ‎between the verbal explana-
tions.‎
Sixth category: we addressed the reality of oracle from the opinion 
of the Islamic modernists; we explained ‎what they have gone from 
implications, and suspicion about the phenomenon of oracle. ‎
The seventh category: is that we appreciate the modernist view of 
the phenomenon of the oracle, we ‎explained the weakness of the 
view adopted by those and the weakness of the evidence that they 
have ‎given when they went in their view about this phenomenon. ‎
‎     Then this study concluded with the most important results and 
suggestions. ‎

Keywords: explanations, modernists, Mohammed Arkoun, oracle 
verbal, oracle.‎



109 ظاهرة الوحي "قراءة  تحليلية مقارنة في ضوء الآراء الكلامية"

المقدمة:

ــه  ــد الل ــن عن ــة م ــاوية المنزَّل ــان الس ــي في الأدي ــرة الوح ــكلت ظاه ش

ــى  ــا، فالمعن ــا وروحه ــب لجوهره ــون الصل ــد المك ــاس، وتع ــز الأس -المرتك

الأصــي لكونهــا أديانــاً إلهيــة أن اللــه هــو الــذي أنزلهــا وأوحاهــا إلى أشــخاص 

ــهم، وأن  ــي جنس ــالته إلى بن ــاغ رس ــم بإب ــم وخصه ــد اجتباه ــر ق ــن الب م

ــه إلّ في  ــه بإيصال ــم الل ــا أمره ــة م ــر في صياغ ــل وأث ــم تدخّ ــس له ــر لي الب

ــار مــن  ــه إعــام وإخب التلقــي والعمــل فقــط، وتقــوم حقيقــة الوحــي عــى أن

اللــه تعــالى بمــا يريــد مــن عبــاده العمــل بــه والأخــذ بقوانينــه. وهــذا يــدل على 

ــالى؛  ــه تع ــو الل ــل، وه ــية: المرسِ ــور أساس ــن أم ــة م ــي مكون ــرة الوح أن ظاه

ــزَّل  ــن المن ــو الدي ــالة، وه ــون الرس ــي؛ ومضم ــو النب ــالة، وه ــتقبل الرس ومس

ــة. ــه المختلف ــه وأحكام بشرائع

فمصــدر الوحــي ومنبعــه الوحيــد ومنطلقــة وابتــداؤه مــن اللــه تعــالى، لا 

مــن أحــد ســواه؛ ولهــذا ارتأينــا في هــذه الدراســة أن نســر غــور ظاهــرة الوحــي 

ــاحة  ــة في الس ــة عظيم ــن أهمي ــث م ــذا البح ــا له ــة؛ لم ــر الكلامي في التفاس

العقديــة، فهــي الركــن الــذي تبُتنــى عليــه مباحــث أصــول الديــن؛ لأن الإيمــان 

ــاول  ــده ح ــث بجه ــه، فالباح ــاره ب ــع انحص ــرآن م ــان بالق ــو إيم ــي ه بالوح

الكشــف عــن أهــم المباحــث التــي توضــح مــا احتــوى عليــه العنــوان؛ ليرفــع 

ــوان  ــود في العن ــو موج ــا ه ــى م ــون ع ــاق المعن ــدم انطب ــكالية ع ــك إش بذل

حــول ظاهــرة الوحــي الإلهــي، آمــاً مــن اللــه تعــالى التوفيــق والســداد لبلــوغ 

ــك؛ لأن  ــال في ذل ــاً الك ــاً لا مدعي ــت مكم ــا جئ ــول، وأن ــى والمأم المبتغ

الكــال لــه وحــده ســبحانه.
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ــط بهــذه  ــا يحي ــد وفقــت في الوقــوف عــى م وأخــراً أرجــو أن أكــون ق

الدراســة مــن مطالــب، وقبــل الوقــوف عــى جوهــر البحــث وكنهــه، لا بــد مــن 

تبيــن المفاهيــم التصوريــة لهــذه الدراســة: 

ــة  ــارة والكتاب ــو: الإش ــي ه ــة إن الوح ــل اللغ ــال أه ــة: ق ــي في اللغ الوح

والرســالة والإلهــام والــكلام الخفــي، وكل مــا ألقيتــه إلى غــرك. يقــال: وحيــت 

إليــه الــكلام وأوحيــت. ووحــي وحيــاً، وأوحــى أيضــاً، أي: كتــب، ...، وهــو 

أن تكلمــه بــكلام تخفيــه]]]، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَكَلَّــمَ اللَّــهُ مُــوسَ تكَْلِيــاً﴾ 

ــل  ــاً إن أص ــوا أيض ــكلام، وقال ــبيل ال ــى س ــه ع ــى إلي ــاء:164[، أي أوح ]النس

ــن السّعــة قيــل: أمــر وَحْــيٌ، وذلــك يكــون  الوحــي: الإشــارة السّيعــة، ولتضمُّ

ــن  ــردّ ع ــوت مج ــون بص ــد يك ــض، وق ــز والتعّري ــبيل الرمّ ــى س ــكلام ع بال

ــي  ــاه أن الوح ــذا معن ــة]]]، وه ــوارح، وبالكتاب ــض الج ــارة ببع ــب، وبإش التّكي

ــان كقــول أبي ذويــب:  ــه الــكلام في بعــض الأحي يقصــد من

كَ لا تعَيفُ  فقالَ لها وقد أوحَتْ إليهِ *** ألا للِـّهِ أمُُّ

ومــن خــال هــذا الــذي ذكرنــاه يتضــح لنــا أن مفهــوم الوحــي مكــون مــن 

أمريــن )الإعــام والخفــاء(، وعليــه فــكل المــوارد التــي اســتعمل فيهــا القــرآن 

لفــظ الوحــي كانــت مــن بــاب إســتعمال اللفــظ في مصاديقــه المختلفــة؛ وذلك 

ــق  ــذه المصادي ــن ه ــاء ب ــام والخف ــركة أي الإع ــة المش ــذه الجه ــود ه لوج

المختلفــة، وهــذا مــا أشــار إليــه العلامــة المصطفــوي في معنــى )وحي( بــــ«أنّ 

الأصــل الواحــد في المــادّة: هــو إلقــاء أمــر في باطــن غــره، ســواء كان الإلقــاء 

ــوراً  ــاً أو ن ــاً أو إيمان ــر عل ــواء كان الأم ــب، وس ــراد في القل ــن أو بإي بالتكوي

ــواء كان  ــا، وس ــكاً أو غيره ــاناً أو مل ــواء كان إنس ــا، وس ــة أو غيره أو وسوس

]]] ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص379. 

]]]  الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص859-858.
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ــتعماله في  ــر اس ــن، ...، وأك ــم واليق ــد العل ــطة، ويفي ــر واس ــطة أو بغ بواس

المعنويّــات، وهــو مطلــق وأعــمّ«]]].

بعبارة أخرى: إن الوحي في اللغة له خمسة أنواع من المعاني:

1 – الإلهــام الفطــري للإنســان، ودليلــه قولــه تعــالى:﴿ وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ 

 مُــوسَٰ أنَْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيــهِ فِ الْيَــمِّ وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِ  أمُِّ

ــلِيَن﴾]القصص:7[. ــنَ الْمُرْسَ ــوهُ مِ ــكِ وَجَاعِلُ وهُ إِلَيْ ــا رَادُّ إنَِّ

ــكَ  ــىٰ رَبُّ ــالى: ﴿وَأوَْحَ ــه تع ــه قول ــوان، ودليل ــزي للحي ــام الغري 2 – الإله

ــجَرِ وَمِــاَّ يَعْرِشُــونَ﴾  إِلَ النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الْجِبَــالِ بُيُوتـًـا وَمِــنَ الشَّ

]النحــل:68[.

3 – الإشــارة السريعــة عــى ســبيل الرمــز والإيحــاء، ودليلــه قولــه 

أنَْ سَــبِّحُوا بُكْرةًَ    قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَىٰ إِلَيْهِــمْ  عَلَٰ تعالى:﴿فَخَــرَجَ 

وَعَشِــيًّا﴾]مريم:11[.

ــه  ــه قول ــان، ودليل ــس الإنس ــر في نف ــه ال ــيطان وتزيين ــة الش 4 – وسوس

ــيَاطِيَن  تعــالى: ﴿وَلَ تأَكُْلُــوا مِــاَّ لـَـمْ يُذْكَــرِ اسْــمُ اللَّــهِ عَلَيْهِ وَإنَِّــهُ لَفِسْــقٌ Qوَإنَِّ الشَّ

لَمُشْكُِــونَ﴾  إنَِّكُــمْ  أطََعْتُمُوهُــمْ  Qوَإنِْ  لِيُجَادِلُوكُــمْ  أوَْلِيَائِهِــمْ  إِلَٰ  لَيُوحُــونَ 

ــيَاطِيَن  ا شَ ــدُوًّ ــيٍّ عَ ــكُلِّ نبَِ ــا لِ ــكَ جَعَلْنَ لِ ــالى: ﴿وَكَذَٰ ــه تع ــام:121[، وقول ]الأنع

ــاءَ  ــوْ شَ ــرُورًا Qوَلَ ــوْلِ غُ ــضٍ زُخْــرفَُ الْقَ ــمْ إِلَٰ بَعْ ــسِ وَالْجِــنِّ يوُحِــي بَعْضُهُ الْنِْ

ــام:112[. ــرَوُنَ﴾ ]الأنع ــا يَفْ ــمْ وَمَ ــوهُ Q فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــكَ مَ رَبُّ

5 – مــا يلقيــه اللــه إلى ملائكتــه مــن أمــره ليفعلــوه، ودليلــه قولــه تعــالى: 

ــألُْقِي فِ  ــوا Qسَ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــمْ فَثَبِّتُ ــةِ أِّن مَعَكُ ــكَ إِلَ الْمَلَئِكَ ــي رَبُّ ﴿ِإذْ يوُحِ

]]] المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج6، ص67-64.
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بُــوا مِنْهُــمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾  بـُـوا فَــوْقَ الْعَْنَــاقِ وَاضِْ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ فَاضِْ

]ألأنفــال:12[.

الوحــي في الاصطــاح: »إعــام اللــه لأحــد أنبيائــه بحكــم شرعــي 

ــن  ــه م ــن بأن ــع اليق ــه م ــن نفس ــخص م ــده الش ــان يج ــل: عرف ــوه. وقي أو نح

ــل اللــه تعــالى بواســطة أو بغــر واســطة، والأوّل بصــوت يســمعه أو بــدون  قِبَ

ــره  ــي في تفس ــالإدراك الغيب ــائي ب ــة الطباطب ــيد العلام ــه الس ــوت«]]]، وعرف ص

الميــزان، فقــال: »وهــذا الإدراك والتلقــي مــن الغيــب هــو المســمى في لســان 

ــي«]]]. ــرآن بالوح الق

وعرفــه الســيد الشــهيد الصــدر قائــاً »الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا 

الإنســان، مصحوبــة بالشــعور الواضــح، بأنهــا ملقــاة مــن طــرف أعــى منفصــل 

عــن الــذات الإنســانية، وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، 

مــع وجــود عنصر الغيــب والخفــاء في هــذه العمليــة، ولذا تســمى بالوحــي«]]]، 

وهــو التعريــف الأرجــح عنــد الباحــث.

الوحي في العرف القرآني: 

ــكار  ــيع وابت ــة بتوس ــة العربي ــراء اللغ ــراً في إث ــراً كب ــم أث ــرآن الكري إن للق

ــل،  ــن قب ــة م ــة العربي ــتعملة في اللغ ــن مس ــدة لم تك ــم جدي ــانٍ ومفاهي مع

والوحــي مــن الألفــاظ التــي اســتعملها القــرآن الكريــم فبــن لــه أبعــاداً جديــدة 

إضافــة إلى مــا أوضحــه مــن معــانٍ كانــت متداولــة في اللغــة، فكانــت لهــذه 

ــة في  ــة راقي ــانٍ شريف ــة إلى مع ــة العربي ــمت باللغ ــة س ــاد روحي ــة أبع الإضاف

]]] محمد رشيد، الوحي المحمدي، ص26.

]]] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص305.

]]] الحكيم، علوم القرآن، ص25.



113 ظاهرة الوحي "قراءة  تحليلية مقارنة في ضوء الآراء الكلامية"

ــر. التعب

فقــد اســتوعب القــرآن الكريــم جميــع التصريفــات اللغويــة لمــادة الوحي، 

ــدة  ــب جدي ــاً في قوال ــا جميع ــة، وصبهّ ــا المتداول ــا بمعانيه ــن أغلبه ــر ع وع

ترابطــت فيهــا المعــاني المتعــددة، أو انفصلــت بعضهــا عــن بعــض، وقــد ورد 

ــب، إذن  ــيأتي مطال ــا س ــث في ــداراً للبح ــتكون م ــددة س ــات متع ــك في آي ذل

ــكلام أو  ــاع ال ــل A وبس ــطة جبري ــي  بواس ــاء إلى النب ــا كان الإلق فل

إلقــاء في الــروع أو رؤيــا بالمنــام فــكل هــذا مــا خفــي عــى غــره، لــذا فقــد 

عــرّ ســبحانه عــن ذلــك بالوحــي]]]، وهــي معــانٍ لم يكــن بعضهــا معروفــاً في 

العربيــة.

ــي  ــا كان إلى النب ــي -في ــمية بالوح ــبب التس ــاري س ــن الأنب ــع اب ويرُج

ــه]]]،  ــوث إلي ــي المبع ــه النب ــص ب ــق، وخ ــن الخل ــك أسرَّه ع - إلى أن المل

ويقــال للكلمــة الإلهيّــة التــي تلقــى إلى أنبيائــه وأوليائــه: وحــيٌ، ليكون شــاملاً 

ــرٍَ أنَْ  ــا كانَ لِبَ ــه تعالى: ﴿ِوَم ــة في قول ــا الآي ــرت عنه ــددة ع ــكال متع لأش

يُكَلِّمَــهُ اللــهُ إِلَّ وَحْيــاً أوَْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ بِإِذْنِــهِ مــا 

يَشاءُ﴾ ]الشــورى: ٥١[ للإحاطــة بهــا، إذ تبــنّ أنــواع التكليــم الإلهــي للبــر.

ثــمّ إنّ القــرآن الكريــم اســتخدم ألفاظــاً أخــرى للتعبــر عــن المعنى نفســه 

ــام  ــى المتقدم-الإع ــك معن ــن ذل ــواء تضم ــي، س ــكلام الإله ــي وال في الوح

والخفــاء-أو إشــارة إليــه مــن طــرف خفــي، فقــد قــال تعــالى في الوحي:﴿ إنَِّــا 

ــال في  ــاء: ١٦٣[. وق ــوحٍ وَالنَّبِيِّيَن..﴾ ]النس ــا إِلى نُ ــا أوَْحَيْن ــكَ كَ ــا إِلَيْ أوَْحَيْن

الإلهام: ﴿وَنفَْــسٍ وَمــا سَــوَّاها فَألَْهَمَهــا فُجُورَهــا وَتقَْواها﴾ ]الشــمس: ٧ ـ 

ــم ٣[. وعــرّ عــن  ﴾ ]التحري ــمُ الْخَبِيرُ ــأنََِ الْعَلِي ٨[. وقــال في الإنباء: ﴿قــالَ نبََّ

]]] مصطفى عبد الرازق، الدين والوحي والإسلام، ص227.

]]] الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج20، ص76.
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ذلــك أيضــاً بالقــصّ قــال تعالى: ﴿َقُــصُّ الْحَقَ﴾ ]الأنعــام: ٥٧[. وأشــار إليــه 

ــاء: ١٦٤[.  ــوسى تكَْلِيماً﴾ ]النس ــهُ مُ ــمَ الل ــال تعالى: ﴿وَكَلَّ ــم، ق ــاً بالتكلي أيض

ــكَ  ــدُوٌّ لَ ــا آدَمُ إنَِّ هــذا عَ ــا ي ــال تعالى: ﴿فَقُلْن ــك بـ)القــول(، ق ــه كذل وعــر عن

ــوْلُ رَسُــولٍ كَرِيمٍ﴾ ]التكويــر:  ــهُ لَقَ وَلِزَوْجِكَ﴾ ]طــه: ١١٧[، وقــال تعالى: ﴿إنَِّ

.]١٩

اســتعمل  الفطــرة؛  أو  الغريــزي  والإلهــام  التسّــخير  لمعنــى  وبيانــاً 

ــل: ٦٨[،  ــكَ إِلَ النَّحْلِ﴾ ]النح ــى رَبُّ ــالى: ﴿وَأوَْح ــال تع ــي، فق ــظ الوح لف

ثُ أخَْبارَهــا بِــأنََّ رَبَّــكَ أوَْحــى لَها﴾ ]الزلزلــة: ٤ ـ ٥[. وقال: ﴿يَوْمَئِــذٍ تحَُــدِّ

فقــال  الوحــي،  لفــظ  في  والتغريــر  الوسوســة  معنــى  وضمّــن 

ــوْلِ غُرُوراً﴾ ]الأنعــام: ١١٢[. ــضٍ زُخْــرفَُ الْقَ ــمْ إِلى بَعْ تعالى: ﴿يوُحِــي بَعْضُهُ

ومــن هنــا يظهــر أن الاســتعمالات اللغويــة للوحــي اتســعت بمــا أضافــه 

القــرآن الكريــم عليهــا مــن معــانٍ جديــدة، فصــار الوحــي يتنــاول:

تعالى: ﴿وَأوَْحَيْنــا  قولــه  في  كــا  للإنســان  الفطــري  الإلهــام  ـ   ١

إِلَ  أوَْحَيْــتُ  تعــالى: ﴿وَإذِْ  وقولــه   ،]٧ مُوسى﴾ ]القصــص:  أمُِّ  إِلى 

.]١١١ الْحَوارِيِّيَن﴾ ]المائــدة: 

٢ ـ الإلهــام الغريــزي: )التسّــخير( أو التقديــر أو النطــق -لمــن جعلــه حيــاً 

بالنســبة للســاء والأرض-.

٣ ـ الإلهام الإلهي للأنبياء، فهو خاص بإبلاغهم تعاليم السماء.

وبعودتنــا إلى مــادة الوحــي لاســتقصاء اســتعمالها في القــرآن الكريــم فيما 

يختــص بأنــواع وأشــكال الوحــي التــي عــرت عنهــا آيــة الشــورى: ﴿وَما كانَ 

لِبَــرٍَ أنَْ يُكَلِّمَــهُ اللــهُ إِلَّ وَحْيــاً أوَْ مِــنْ وَراءِ حِجــابٍ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ 
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ــم  ــرآن الكري ــد أن الق ــورى: ٥١[؛ نج ــيٌِّ حَكِيمٌ﴾ ]الش ــهُ عَ ــاءُ إنَِّ ــا يَش ــهِ م بِإِذْنِ

ــوع  ــا عــى الن ــة غالب ــاً( في الدلال يســتعمل الاســم المصــدري )وحــي – وحي

ــاً في تنزيــل القــرآن  الأول مــن الوحــي الــوارد في الآيــة ، كــا يســتعمله أحيان

ــلِ أنَْ  ــنْ قَبْ ــرآْنِ مِ ــلْ بِالْقُ ــالى: ﴿وَلا تعَْجَ ــه تع ــا في قول ــي ، ك ــى النب ع

يُقْــى إِلَيْــكَ وَحْيُهُ﴾ ]طــه: ١١٤[ وهــو النــوع الثالــث مــن الوحــي في الآيــة.

فاســتعمال اســم الوحــي مقتــر في القــرآن عــى مــا كان إلهامــاً وقذفــاً 

في النفــس، أو مــا كان بواســطة الملــك . وهــو أيضــاً حــن اســتخدم المصــدر 

ــتخدم  ــا اس ــى(، وإنم ــل )أوح ــدر الفع ــو مص ــذي ه ــاء( ال ــر )الإيح لم يذك

المصــدر )وَحْــي( وهــو مــن الفعــل )وحــي(. قــال تعــالى: ﴿إنِْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ 

ــم  ــرآن الكري ــاً أن كلمــة الوحــي اســتعملت في الق يُوحى﴾ ]النجــم: ٤[. عل

ســت مــرات فقــط، وكانــت جميعهــا في ســور مكيــة.

ــة  ــتخدم الصيغ ــن يس ــرآن ح ــرازي، أن الق ــر ال ــه الفخ ــا لاحظ ــذا م وه

ــة  ــتخدم صيغ ــل يس ــي( ب ــا )وَحْ ــيَ( ومصدره ــة )وَحِ ــر صيغ ــة، لا يذك الفعلي

ــاء(. ــا )إيح ــى( ومصدره )أوح

ــه  ــراء لفــظ الوحــي، والســمو ب ــارز في إث ــم دور ب إذن: كان للقــرآن الكري

إلى معــانٍ جديــدة لم تكــن اللغــة -والبيئــة العربيــة ومــا يحيطهــا مــن اتجاهــات 

فكريــة ودينيــة- قــد عرفتهــا بالمعنــى الــذي جــاء بهــا القــرآن الكريــم وضمّنهــا 

ــه شــاملاً  ــم أضفــى عــى لفــظ الوحــي فجعل في هــذا اللفــظ، فالقــرآن الكري

لمعــانٍ ومفاهيــم بعيــدة الخفــاء شــديدة العمــق.

الوحي بالمعنى الشرعي على أربعة مستويات:

1 – مكالمــة الــرب لعبــده بغــر واســطة، كــا قــال ســبحانه: ﴿وَلَــاَّ جَــاءَ 

مُــوسَٰ لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ ...﴾ ]الأعــراف: 143[، وقــد كلــم اللــه تعــالى نبيــه 
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محمــدًا  بغــر واســطة حــن عــرج بــه إلى الســاء. 

2 – مــا يكــون إلهامــاً يقذفــه اللــه في قلــب نبــي عــى وجــه مــن العلــم 

 : الــروري، لا يجــد فيــه شــكّاً ولا يســتطيع لــه دفعــاً. مثــل قــول النبــي

»إن روح القــدس نفــث في رُوعــي أنــه لــن تمــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا 

وأجلهــا فاتقــوا اللــه وأجملــوا في الطلــب«]]]. 

3 – رؤيــا المنــام للأنبيــاء، وهــي مــن الوحــي كــا في قولــه تعــالى عــن 

ــامِ أنَِّ  ــيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِ الْمَنَ ــا بُنَ ــالَ يَ ــعْيَ قَ ــهُ السَّ ــغَ مَعَ ــاَّ بَلَ ــم A ﴿فَلَ إبراهي

ــتَجِدُنِ إنِْ  ــرُ Qسَ ــا تؤُْمَ ــلْ مَ ــتِ افْعَ ــا أبََ ــالَ يَ ــرَىٰ Qقَ ــاذَا تَ ــرْ مَ ــكَ فَانظُْ أذَْبَحُ

ابِرِيــنَ﴾ ]الصافــات:102[، وكــا في قــول عائشــة رضي اللــه  شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

عنهــا: »أول مــا بـُـدئ بــه رســول اللــه: الرؤيــا الصالحــة، وكان لا يــرى رؤيــا إلا 

جــاءت مثــل فلــق الصبــح«]]].

ــن  ــة الذي ــل الملائك ــو أفض ــل A-وه ــاطة جبري ــون بوس ــا يك 4 – م

خلقهــم لعبادتــه وتنفيــذ أوامــره لا يعصــون مــا أمرهم-بأمــر اللــه كــا في قولــهِ 

ــنَ  ــونَ مِ ــكَ لِتَكُ ــىَ قَلبِْ ــنُ عَ ــرُّوحُ الأمِ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ نَ ــلُ رَبِّ الْعَالَمِ ــهُ لَتَنزي ﴿وَإنَِّ

ــعراء:194-192[. ــورة الش ــنَ﴾ ]س الْمُنْذِرِي

اســتحوذ تعريــف اللغويــن عــى اهتــام الباحثــن في علوم القــرآن، حيث 

إنّ نظرهــم في تعريــف الوحــي اصطلاحــاً كان مبنيــاً عــى مــا ذكــره اللغويــون 

مــن معنــى للوحــي، ولكــن مــع إضافــة قيــد جديــد يحــدد لنــا النســبة وأنهــا 

مــن اللــه تعــالى، نــرى أن بعضهــم قــد عقــد البحــث حــول الوحــي الإلهــي 

واكتفــى بمــا ذكــره اللغويــون مــن تعريــف للوحــي، والبعــض الآخــر قــد ذكــر 

]]] الصدوق، التوحيد، ص255.

]]] البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج1، ص31.
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ــا  ــه الإعــام الخفــي، ومــن هن ــاً للوحــي بحســب مفهــوم الــرع ضمن تعريف

فــا بــأس في الإشــارة إلى بعــض هــذه التعاريــف التــي ذكرهــا كِلا الفريقــن 

الســنة والشــيعة.

فقــد ذكــر بعــض الباحثــن مــن أهــل الســنة تعريفــاً للوحــي، فقــال: إن 

الوحــي في مفهــوم الــرع هــو »إعــام اللــه أنبيــاءه ورســله بمــا يريــد أن يبلغــه 

إليهــم مــن شرع أو کتــاب بواســطة أو بــدون واســطة«]]]، وعرفّــه آخــر بقولــه: 

ــام أو  ــاءه الــيء، إمــا بكتــاب أو برســالة ملــك أو من »إعــام اللــه تعــالى أنبي

إلهــام«]]].

وأمــا في مدرســة أهــل البيــت b، فقــد عرفــه الســيد العلامــة الطباطبــائي 

ــه في  ــرّ عن ــابقاً-، وع ــاه س ــد ذكرن ــي -وق ــالإدراك الغيب ــزان ب ــره المي في تفس

مــكان آخــر بقولــه: »ومــن هنــا يظهــر أن هــذا الشــعور مــن غــر ســنخ الشــعور 

ــق  ــن طری ــة م ــج الفكري ــن النتائ ــان م ــده الإنس ــا يج ــى أن م ــري، بمعن الفك

مقدماتهــا العقليــة غــر مــا يجــده مــن طريــق الشــعور النبــوي، والطريــق غــر 

ــق«. الطري

ــة  ــي طريق ــه ه ــعور، وأن طريقت ــي بالش ــن الوح ــة ع ــيد العلام ــر الس فع

الإلقــاء مــن الغــر بخــاف الطريــق الفكــري العــادي، فــإن طريقــه هــو الجهــد 

الشــخصي، ولعــل هــذا هــو نفــس مــا ذكــره الســيد محمــد باقــر الحكيــم في 

كتابــه علــوم القــرآن عندمــا قــال: »الوحــي عبــارة عــن فكــرة يدركهــا الإنســان، 

ــن  ــل ع ــى منفص ــرف أع ــن ط ــاة م ــا ملق ــح بأنه ــعور الواض ــة بالش مصحوب

الــذات الإنســانية، وشــعور آخــر واضــح بالطريقــة التــي تــم فيهــا الإلقــاء، مــع 

وجــود عنــر الغيــب والخفــاء في هــذه العمليــة، ولــذا تســمى بالوحــي«.

]]] القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج1، ص46. 

]]] القسطلاني، مصدر سابق.
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ومــن الواضــح أن الســيد الشــهيد الصــدر هنــا فــر الوحــي الإلهــي بأنــه 

إعــام خفــي مــن اللــه تعالــی، وهــذا هــو الموجــود في روايــات أهــل البيــت 

)b(، ولكــن مــع توســعة في مفهــوم الــكلام، بمعنــى أن كلام اللــه لا يختــص 

بالخطــاب واللفــظ، بــل يشــتمل ويصــدق عــى الإلهــام وغیــره. »فعــن النبــي 

ــن  ــذه م ــال: آخ ــي؟ فق ــذ الوح ــن تأخ ــن أي ــل A مِ ــأل جبرائي ــه س : أن

ــال: يأخــذه مــن ملــك  ــل؟ ق ــن يأخــذه إسرافي ــل A، فقــال: ومــن أي إسرافي

فوقــه مــن الروحانيــن، قــال: فمــن أيــن يأخــذه ذلــك الملــك؟ قــال: يقُــذف 

ــس  ــه لي ــل، وكلام الل ــز وج ــه ع ــو كلام الل ــي، وه ــذا وح ــاً، فه ــه قذف في قلب

بنحــو واحــد، منــه مــا كلــم اللــه بــه الرســل، ومنــه مــا قذفــه في قلوبهــم، ومنــه 

رؤيــا يريهــا الرســل، ومنــه وحــي وتنزيــل يتُــى ويقُــرأ، فهــو كلام اللــه، فاكتــفِ 

بمــا وصفــتُ لــك مــن كلام اللــه، فــإن معنــى كلام اللــه ليــس بنحــو واحــد، 

ــغ بــه رســلُ الســاء رســلَ الأرض«، ومــن خــال مــا ذكرنــاه  فــإن منــه مــا يبلّ

مــن تعاريــف يتضــح لنــا عــدة أمــور:

أولاً-إن للوحــي عــدة أطــراف، هــي المعــرَّ عنهــا بأبعــاد الوحــي، وهــي 

عبــارة عــن:

1-الموحي -بالكسر-، وهو الله سبحانه وتعالى.

۲- والموحى إليهم، وهم الأنبياء والرسل.

۳- والموحی به، وهو الشرع أو الكتاب.

4-والوسيلة التي يتم عن طريقها الإيحاء.

فالوحــي هــو عبــارة عــن العمليــة المشــتملة عــى هــذه الأطــراف الأربعــة 

كلهــا، كــا أشــار الســيد الحكيــم في كلامــه الــذي نقلنــاه ســابقاً، ولكــن نحــن 

ــاب إطــاق اللفــظ  ــه مــن ب ــق لفــظ الوحــي عــى خصــوص الموحــى ب نطل
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ــه،  ــى ب ــاك موح ــون هن ــي أن يك ــزوم؛ لأن لازم الوح ــازم وإرادة المل ــى ال ع

فنحــن أطلقنــا الوحــي عــى الــازم -وهــو الموحــى بــه- وأردنــا الملــزوم، أي: 

نفــس علميــة الوحــي، وهــذا الإطــاق موجــود في كلام العــرب كثــراً.

ثانيا-إن مفهوم الوحي في نظر المسلمين مكون من أمرين أساسيين:

1-الإعــام الــذي هــو نقطــة أساســية وجوهريــة في بيــان حقيقــة الوحــي 

الإســامي، وذلــك لأنــه مــن خــال أخــذ قيــد الإعــام في حقيقــة الوحــي.

ــله  ــه ورس ــالى لأنبيائ ــه تع ــن الل ــي م ــذا الوح ــك لأن ه ــاء؛ وذل 2-الخف

ــا  ــا أشرن ــة ك ــد السرع ــاف قي ــد أض ــم ق ــم، وبعضه ــى غيره ــاً ع ــون خفي يك

ــابقة. س

ثالثــاً-إن الوحــي بمفهومــه العام يشــمل غــر القــرآن، كالأحاديث القدســية 

التــي كان النبــي  ينســبها مبــاشرة إلى اللــه عــز وجــل، أو النبويــة إذا كانــت 

ــان بعــض  ــي جــاءت لبي ــث الت ــات والأحادي مرتبطــة بالتشريعــات، أو كالرواي

الأمــور العقائديــة أو لبيــان حكــم شرعــي أو لتفصيــل مجمــل أو إيضــاح عــام، 

ــح  ــكل واض ــن -بش ــن كلا الفريق ــات م ــض الرواي ــد ورد في بع ــه ق ــث إن حي

ــم النبــي  بعــض الأحــكام والأمــور  وصريــح- أن جبرائيــل كان ينــزل ويعلّ

التــي هــي ليســت قرآنــاً.

ــي  ــد، أن النب ــع الزوائ ــي في مجم ــره الهيثم ــا ذك ــنة م ــث الس ــن أحادي فم

قــال: »إن روح القــدس نفــث في روعــي أن نفســاً لــن تخــرج مــن الدنيــا حتــى 

تســتكمل أجلهــا وتســتوعب رزقهــا«]]]، وعــى هــذا الأســاس فــإن الكثــر مــن 

ــأن الوحــي ليــس مختصــاً بالقــرآن وإنمــا هــو شــامل  ــا ب ــات تــرح لن الرواي

ــن  ــة، أي م ــر خاص ــة نظ ــن وجه ــألة م ــذه المس ــا إلى ه ــذا إذا نظرن ــره، ه لغ

]]] الهيثمي، مجمع الزوائد، ج4، ص72.



‏د. حاتم الجياشي 120

ــة الروايــات الخاصــة التــي صرحــت بذلــك. ناحي

المصطلحات ذات الصلة بالبحث:

ــا  ــي ب ــن الوح ــم ع ــرآن الكري ــا الق ــر به ــي يع ــغ الت ــن الصي ــي: م التلق

ــاء  ــل مــن اللق ــه: التفعُّ ــل أصل ــه )أخــذ(. وقي ــى( أصل ــل إن )تلقّ واســطة، وقي

ــه  ــة وســفر، فقول ــد قدومــه مــن غيب ــى الرجــلُ الرجــلَ، يســتقبله عن كــا يتلقّ

ــى﴾ أي: كأنــه اســتقبله فتلقــاه بالقبــول حــن أوحــي إليــه، وهــذه  تعــالى: ﴿فتَلَقََّ

ــه تعــالى  ــكلام عن ــى ال الصيغــة لم تنســب إلّ إلى آدم ، وهــو أول مــن تلقّ

بمعنــى العلــم والمعرفــة في الوحــي مــن البــر، فهــو أول مــن كلمّــه وتبــادل 

ــهِ  ــنْ رَبِّ ــى آدَمُ مِ ــالى: ﴿فتَلَقََّ ــال تع ــي. ق ــه أول نب ــت أن ــاب، فيثب ــه الخط مع

ــمُ﴾ ]البقــرة: ٣٧[]]]. ــوَّابُ الرَّحِي ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ إنَِّ ــابَ عَليَْ ــاتٍ فتَ كَلِ

ــداء  ــل الن ــة فع ــم بصيغ ــرآن الكري ــة في الق ــذه اللفظ ــاداة: وردت ه المن

تعبــراً عــن الحــال مــع النبــي، كــا في قولــه تعــالى:﴿ وَنادَيْنــاهُ أنَْ يــا إِبْراهِيــمُ 

ــن  ــن ضم ــداء لم يك ــذا الن ــات: ١٠٤[، فه ــا...﴾ ]الصاف ؤْي ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ قَ

الرؤيــا نفســها، بــل حــدث بالإلقــاء الخفــي إليــه  بدليــل أنــه كان إخبــاراً لــه 

 بأنــه قــد صــدّق الرؤيــا، وكقولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ نــادى رَبُّــكَ مُــوسى أنَِ ائـْـتِ 

ــنَ﴾ ]الشــعراء: ١٠[. ــوْمَ الظَّالِمِ الْقَ

الرؤيــا في المنــام: ورد ذكــر الرؤيــا في القــرآن، وأنهــا اســتخُدمت طريقــة 

للوحــي النبــوي إلى عــدة أنبيــاء، منهــم:

ــعْيَ قــالَ يــا بُنَــيَّ إِنِّ أرَى  إبراهيــم A: قــال تعالى: ﴿فَلَــاَّ بَلَــغَ مَعَــهُ السَّ

فِ الْمَنــامِ أنَِّ أذَْبَحُــكَ فَانظُْــرْ مــا ذا تـَـرى قــالَ يــا أبََــتِ افْعَــلْ مــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُنِ 

ابِرِينَ﴾ ]الصافــات: ١٠٢[. إنِْ شــاءَ اللــهُ مِــنَ الصَّ

]]] الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، ص175.
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ــاء،  ــدة أنبي ــع ع ــه م ــن الل ــد م ــذا العه ــون ه ــات بك ــاءت الآي العهــد: ج

ــهُ  ــدْ لَ ــمْ نجَِ ــيَِ وَلَ ــلُ فَنَ ــنْ قَبْ ــا إِلى آدَمَ مِ ــدْ عَهِدْن ــه تعــالى: ﴿وَلَقَ ــك كقول وذل

عَزمْــاً﴾ ]طــه: ١١٥[. قــال ابــن عبــاس: معنــاه: أمرنــاه وأوحينــا إليــه ألّ يقــرب 

الشــجرة ولا يــأكل منهــا؛ فــرك الأمــر]]]. وكقولــه تعــالى: ﴿وَعَهِدْنــا إِلى إِبْراهِيمَ 

ــرة:  ــجُودِ﴾ ]البق ــعِ السُّ ــنَ وَالرُّكَّ ــنَ وَالْعاكِفِ ــيَ لِلطَّائِفِ ــرا بَيْتِ ــاعِيلَ أنَْ طَهِّ وَإِسْ

١٢٥[. وقــد فــرّ الفخــر الــرازي )العهــد( هنــا: بــالأسر أيضــاً فعهدنــا إليهــا 

معنــاه: ألزمناهــا وأمرناهــا أمــراً وثقنــا عليهــا فيــه]]].

ــن،  ــا يحس ــاني م ــق مع ــا يتحقّ ــان به ــة في الإنس ــم: هيئ ــم: والفه التفهي

ــن  ــه م ــم بوصف ــر التفهي ــرد ذك ــوّره. ولم ي ــى تص ــه حت ــت ل ــه: إذا قل وأفهمت

أشــكال الوحــي للأنبيــاء b إلّ إلى ســليمان A، وذلــك في قضيــة الحــرث، 

ــمُ  ــهِ غَنَ ــتْ فِي ــرثِْ إذِْ نفََشَ ــانِ فِ الْحَ ــلَيْمانَ إذِْ يَحْكُ ــالى: ﴿وَداوُدَ وَسُ ــال تع ق

مْناهــا سُــلَيْمانَ وَكُلًّ آتيَْنــا حُكْــاً وَعِلْــاً.﴾  الْقَــوْمِ وَكُنَّــا لِحُكْمِهِــمْ شــاهِدِينَ فَفَهَّ

ــاء: ٧٨-٧٩[. ]الأنبي

أدلة الحاجة إلى الوحي في الفكر الإسلامي: 

ــرق،  ــدة ط ــال ع ــن خ ــي م ــر إلى الوح ــة الب ــت حاج ــا أن نثب بإمكانن

ــا: منه

١-الدليل العقلي

العقــل هــو طريــق عــام وليــس مختصــاً بالديانــة الإســامية فحســب، بــل 

ــة  ــة المؤمن ــة والنصراني ــرى، كاليهودي ــاوية الأخ ــات الس ــى للديان ــامل حت ش

بأصــل فكــرة الوحــي، وتوضيــح هــذا الطريــق يبتنــي عــى بيــان مقدمتــن:

]]] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج16، ص320.

]]] الفخر الرازي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج4، ص36.
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 الأولى: الهدف من خلق الإنسان.

يشــكّل الإنســان جــزءاً مــن منظومــة هــذا الكــون والوجــود الــذي خلقــه 

اللــه تعــالى، فهــو كغــره مــن الموجــودات يوجــد لــه هــدف هــو الوصــول إلى 

كمالــه النهــائي، وهــذا الهــدف يرجــع إلى ذات الإنســان لا إلى اللــه تعــالى كــا 

هــو واضــح؛ لأن أي عمــل )كالخلــق( مثــاً يصــدر مــن موجــود مریــد شــاعر 

ــو مــن واحــد مــن أهــدافٍ  ــه لا يخل ــه فإنّ ــم عــالم...، عندمــا يصــدر من حکی

وغايــاتٍ ثلاثــة لا رابــع لهــا -عــى ســبيل الحــر العقــي-:

أ-إما لجلب المنفعة وتحقيقها لذاته، أي لذات الفاعل والخالق.

ب- وإما لجلب المنفعة له وللآخرين.

ج-وإما لجلب المنفعة للآخرين فقط.

الثانية: محدودية الإنسان عن إدراك جميع الوسائط.

صحيــح أن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان في أحســن تقويم، يشــهد 

بذلــك الواقــع وبعــض الآيــات الشريفــة، كقولــه تعــالى: ﴿لقــد خلقنــا الإنســان 

في أحســن تقویــم﴾ ]التــن: 4[، مــن حيــث الخلقــة في البــدن، وتميــزه بالعقــل 

والنطــق والتمييــز والاختيــار والتدبــر، فهــو مــدرك للأشــياء بالوســائل الحســية 

ــة،  ــياء المادي ــا الأش ــن خلاله ــدرك م ــي ي ــرة الت ــواس الظاه ــة، كالح والعقلي

ــا،  ــة وغيره ــياء المادي ــك الأش ــاني تل ــه مع ــن خلال ــدرك م ــذي ي ــل ال والعق

كإدراكــه للــه ســبحانه وتعــالى الــذي هــو ليــس ماديــاً، تعــالى اللــه عــن ذلــك 

عُلــوّاً كبــرا؛ً ولكــن مــع ذلــك يبقــى قــاصراً عــن إدراك جميــع الوســائط التــي 

تقــع في طريــق ســلوكه إلى هدفــه وتكاملــه النهــائي، وكــذا العقبــات والعراقيــل 

والانحرافــات والمزالــق التــي تعيــق وتمنــع مــن هــذا الوصــول.
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ومــن المعلــوم أن الإنســان لا يصــل بنفســه إلى هدفــه النهــائي إلّ إذ كان 

عالمــاً بجميــع الوســائط المؤديــة إلى هــذا الهــدف، وبالعراقيــل المانعــة مــن 

الوصــول إليــه -بخــاف بعــض الحيوانــات فإنهــا تصــل إلى هدفهــا مــن خــال 

مــا أودعــه اللــه فيهــا مــن أمــور غريزيــة-، وبمــا أنــه قــاصر عــن هــذا الإدراك 

ــر  ــر للب ــة- أن يوف ــه الإلهي ــى حكمن ــم -بمقت ــق الحكي ــى الخال ــن ع فيتع

ــق  ــى طري ــم ع ــا، ويدله ــي يحتاجونه ــة الت ــتلزمات الضروري ــائل والمس الوس

الوصــول، ولا طريــق لذلــك إلّ الوحــي]]].

٢-الدليل القرآني

حــاول بعــض العلــاء الباحثــن -كالســيد العلامــة الطباطبــائي- الاســتفادة 

ــث  ــي وبع ــر إلى الوح ــة الب ــى حاج ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــض الآي ــن بع م

يــنَ  ِ ــةً وَاحِــدَةً فبََعَــثَ اللَّــهُ النَّبِيِّــنَ مُبَِّش الأنبيــاء كقولــه تعــالى: ﴿‌كَانَ ‌النَّــاسُ أمَُّ

وَمُنْذِرِيــنَ وَأنَـْـزلََ مَعَهُــمُ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ ليَِحْكُــمَ بـَـنَْ النَّــاسِ فِيــاَ اخْتلَفَُــوا فِيــهِ 

ــا بيَْنَهُــمْ  وَمَــا اخْتلََــفَ فِيــهِ إلَِّ الَّذِيــنَ أوُتُــوهُ مِــنْ بعَْــدِ مَــا جَاءَتهُْــمُ البَْيِّنَــاتُ بغَْيً

فهََــدَى اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا لـِـاَ اخْتلَفَُــوا فِيــهِ مِــنَ الحَْــقِّ بِإِذْنـِـهِ وَاللَّــهُ يهَْــدِي مَــنْ 

يشََــاءُ إِلَ صَِاطٍ مُسْــتقَِيمٍ﴾ ]البقــرة: 213[؛ لبيــان أن الإنســان كــا هــو مفطــور 

عــى الحيــاة المدنيــة والاجتماعيــة مــع بقيــة أفــراد نوعــه بالطبــع، كذلــك هــو 

مفطــور عــى الاختــاف معهــم، ولا مانــع مــن وجــود أمريــن فطريـّـن متنافرین 

مــا دام يوجــد أمــر ثالــث حاكــم عليهــا معــاً، وهــذا الاختــاف والتنــازع عــى 

ــا وهــو المرفــوع بالوحــي وببعــث النبيــن،  نوعــن؛ أحدهــا: في أمــور الدني

والثــاني: في أمــور الديــن الــذي حصــل نتيجــة بغــي حملــة الكتــاب والعلــاء، 

إذن فالســبب في بعــث الأنبيــاء وإنــزال الوحــي هــو وقــوع الاختــاف، فلأجــل 

رفــع هــذا الاختــاف بعــث اللــه النبيّــن وأنــزل الوحــي.

]]] اللقاني، القول السديد شرح جوهرة التوحيد، ص170.
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يقــول الســيد العلامــة الطباطبــائي: وهــذا الاختــاف كــا عرفــت ضروري 

ــاف  ــة باخت ــاف الخلق ــان؛ لاخت ــن الإنس ــن م ــراد المجتمع ــن أف ــوع ب الوق

المــواد، وإن كان الجميــع إنســاناً بحســب الصــورة الإنســانية الواحــدة، 

والوحــدة في الصــورة تقتــي الوحــدة مــن حيــث الأفــكار والأفعــال بوجــه، 

واختــاف المــواد يــؤدي إلى اختــاف الإحساســات والإدراكات والأحــوال في 

عــن أنهــا متحــدة بنحــو، واختلافهــا يــؤدي إلى اختــاف الأغــراض والمقاصــد 

والآمــال، واختلافهــا يــؤدي إلى اختــاف الأفعــال، وهــو المــؤدي إلى اختــال 

نظــام الاجتــاع.

ثــم قــال: وظهــور هــذا الاختــاف هــو الــذي اســتدعى التشريــع، وهــو 

جعــل قوانــن كليــة يوجــب العمــل بهــا ارتفــاع الاختــاف ونيــل كل ذي حــق 

ــع  ــل ورف ــو ح ــي ه ــزول الوح ــع ون ــبب التشري ــاس(، فس ــا الن ــه وتحميله حق

هــذا الاختــاف لأجــل التوصــل إلى العــدل الاجتماعــي، فحاجــة البــر إلى 

ــي ذكرهــا الســيد العلامــة في  ــة مــن المقدمــات الت ــي عــى جمل الوحــي تبتن

بحثــه حــول الآيــة الســابقة.

أ-إن الإنســان اجتماعــي بالطبــع، فهــو بحاجــة إلى غــره، وغــره كذلــك 

ــه لا  ــة؛ لأن ــاة الاجتماعي ــاء الحي ــه دوره في بن ــد ل ــكل واح ــه، ف ــبة إلي بالنس

يســتطيع كل فــرد لوحــده أن يقــوم بجميــع الأعــال والأفعــال التــي يحتاجهــا، 

ومــن المعلــوم أنــه كلــا ازدادت الطلبــات ازدادت الحاجــة إلى الغــر، وأهــم 

شيء يطلبــه الإنســان في حياتــه الدنيويــة والأخرويــة، هــو دفــع المــكاره عــن 

نفســه وجلــب الســعادة لهــا.

ــن  ــي م ــة، الت ــات الغريزي ــض الإلهام ــزوداً ببع ــس م ــان لي ب- إن الإنس

ــي  ــائي وتكوين ــكل تلق ــرته بش ــه في مس ــا يحتاج ــد م ــتطيع تحدي ــا يس خلاله

كغــره مــن الحيوانــات مثــل النحــل والنمــل وغيرهــا، إذ لــو كان مــزوداً بمثــل 
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هــذه الغرائــز والإلهامــات لكانــت الحاجــة إلى غــره أفضــل عوامــل المحبــة 

والوئــام والتعــاون بــن الأفــراد؛ لأن كل نفــس حينئــذ تشــعر أن بقاءهــا مرهــون 

ــول  ــلم ورس ــاس الس ــا أس ــاون ه ــة والتع ــع، والمحب ــكل والجمي ــاء ال ببق

ــل  ــن أج ــل م ــخص للعم ــب الش ــي تحُب ــي الت ــوب، وه ــكينة إلى القل الس

ــاع عــن نفســه  ــاع عنهــم دف ــد الخطــر؛ لأن الدف ــاع عنهــم عن ــن، والدف الآخري

ــم  ــام الأم ــن لنظ ــا حافظ ــأنهما أن يكون ــن ش ــاون م ــة والتع ــا، فالمحب وبقائه

ــتمرارها. ــا واس وبقائه

ــم  ــة الفه ــن ناحي ــاوت م ــاس تتف ــب الن ــه أن مواه ــك في ــا لا ش ج- م

والإدراك وقــوة العقــل والبــدن والصــر وتحمــل المشــقات، فمنهــم المقــر 

ــه  ــه أن ــه الطامــح شــهوة ومــالاً وطمعــاً، فــرى مــن أخي ضعفــاً وكســاً، ولكن

العــون لــه عــى مــا يريــد مــن شــؤون وجــوده، ولكنــه يذهــب مــن ذلــك إلى 

ــد  ــي، فق ــذ ولا يعط ــد أن يأخ ــه، يري ــا لدي ــع م ــتئثار بجمي ــذة والاس ــل الل تخيّ

يجــد اللــذة في أن يتمتــع ولا يفعــل شــيئاً، في أن يتســلط ويغصــب حقــوق غيره 

مــن دون مقابــل، عندهــا يقُيــم مقــام العمــل الصالــح والفكــر الصالــح التســلطَ 

والهيمنــةَ والاعتــداءَ، ويجهــد نفســه في اســتنباط ضروب الاحتيــال والكــذب، 

كي يتمتــع عــى حســاب غــره حينهــا يختــل نظــام المجتمــع والتعــاون، فيحــل 

ــاء؛  ــكان الوف ــقاق م ــل، والش ــام العق ــل مق ــب، والحي ــكان التواه ــب م التناه

فيحصــل الاختــاف.

ولم يقــف هــوس الإنســان في التنافــس عنــد حــدود اللــذة الماديــة 

ــة،  ــة والمعنوي ــذ الروحي ــى في اللذائ ــل تطــاول إلى التنافــس حت والجســدية، ب

فحــاول بعــض أهــل البصــرة وضــع قوانــن لحــل تلــك النزاعــات والتنافســات 

ــا  ــام به ــي ق ــاولات الت ــذه المح ــن كل ه ــة، ولك ــة والروحي ــة والمعنوي المادي

ــا  ــك لأنه ــل؛ وذل ــاءت بالفش ــره( - ب ــوذا وغ ــخ )کب ــالات التاري ــض رج بع

ــيتين: ــكلتين أساس ــت مش واجه
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1-أن الواضــع لتلــك القوانــن -حتــى ولــو كان مــن رجــال الصــاح- يبقى 

قــاصراً عــن إدراك جميــع القوانــن التــي تكــون في صالــح العبــاد، وتــؤدي إلى 

سعادتهم.

۲- أنــه لا يمكــن لأي مخلــوق بــري -مهــا عــا شــأنه- أن يلــزم جميــع 

أفــراد البــر بمــا توصــل إليه مــن أفــكار وقوانــن وتشريعــات، وإن كانــت تلك 

التشريعــات عــى حــق، وهــذا مــا عليــه ســرة المجتمعــات عــر التاريــخ.

٣-دليل السنة الشريفة

ــارة  ــة والطه ــت العصم ــل بي ــن أه ــواردة ع ــات ال ــض الرواي ــاك بع إن هن

ــرة  ــي كث ــاء، وه ــث الأنبي ــي وبع ــزول الوح ــر لن ــة الب ــا حاج ــح لن توض

ســنقتصر عــى ذكــر روايــة واحــد بغيــة الاختصــار وعــدم الإطالــة، هــي مــا ورد 

عــن الصــادق A في مناظــرة لــه مــع أحــد الزنادقــة، يرويهــا الشــيخ الصــدوق 

في كتــاب علــل الشرائــع، قــال: »عــن هشــام بــن الحكــم عــن أبي عبــد اللــه 

A أنــه قــال: للزنديــق الــذي ســأله: مــن أيــن أثبــت الرســل والأنبيــاء؟ فقــال: 

إنــا لـــاّ أثبتنــا أن لنــا خالقــاً صانعــاً متعاليــاً عنــا وعــن جميــع مــا خلــق، وكان 

ذلــك الصانــع حكيــاً متعاليــاً، لم يجــز أن يشــاهده خلقــه ويلامســوه ويباشرهم 

ويبــاشروه، ويحتاجهــم ويحتاجــوه، ثبــت أن لــه ســفراء في خلقــه يعــرون عنــه 

ــه بقاؤهــم  ــاده، ويدلونهــم عــى مصالحهــم ومنافعهــم، ومــا ب إلى خلقــه وعب

وفي تركــه فناؤهــم، فثبــت الآمــرون والناهــون عــن الحكيــم العليــم في خلقــه 

والمعــرون عنــه عــز وجل، وهــم الأنبيــاء وصفوتــه في خلقــه، حكــاء مؤدبون 

بالحكمــة مبعثــون بهــا غــر مشــاركين للنــاس في شيء مــن أحوالهــم، مؤيديــن 

مــن عنــد الحكيــم العليــم بالحكمــة، ثــم ثبــت ذلــك في  كل دهــر وزمــان مــا 

ــه  ــل والبراهــن، لــي لا تخلــو أرض الل ــاء مــن الدلائ ــه الرســل الأنبي أتــت ب
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مــن حجــه يكــون معــه علــم عــى صــدق مقالتــه، وجــواز عدالتــه«]]].

أدلة إمكانية ووقوع الوحي في الفكر الإسلامي:

ذكــر المســلمون العديــد مــن الأدلــة الدالــة عــى وقــوع الوحــي خارجــاً، 

ــة عــى  ــة، والنقلي ــة ونقلي ــة عــى قســمين: عقلي ويمكــن أن نقســم هــذه الأدل

نحویــن: مــن خــارج القــرآن الكريــم ومــن داخلــه.

الأدلة العقلية على وقوع الوحي:

أ-دليــل المتكلمّــن: ذهــب بعــض المتكلمــن -انطلاقــاً مــن قاعــدة 

ــه  ــه أن يفعل ــا كان حســناً ينبغــي عــى الل ــن وأن م ــح العقلي التحســن والتقبي

ــي  ــوة والوح ــوع النب ــرورة وق ــول ب ــه- إلى الق ــي ترك ــاً ينبغ ــا كان قبيح وم

ــب:  ــك بتقري ــاً، وذل خارج

ــه،  ــى امتناع ــل ع ــه لا دلي ــاً، وأن ــي عق ــكان الوح ــت إم ــد أن ثب ــه بع أن

وثبــت أيضــاً أن البــر محتاجــون إليــه؛ وذلــك لـِــا فيــه مــن مصالــح جمّــة 

ــا  ــد في ــي تتولّ ــاف الت ــائل الخ ــلّ مس ــع، كح ــاد والمجتم ــى العب ــود ع تع

بينهــم، ووصولهــم إلى كمالهــم النهــائي، والهــدف المنشــود لهــم بمســاعدته، 

ــه]]]. ــه فعل فينبغــي عــى الل

فــإذا ثبــت أن البــر محتاجــون إليــه )أي للوحــي( وفيــه مصلحتهــم؛ فهــو 

حســن، وإذا كان حســناً فينبغــي عــى اللــه تعــالى أن يوقعــه ويحققــه خارجــاً، 

وبذلــك يثبــت المطلــوب، وهــو وقــوع الوحــي خارجــاً بفعــل اللــه تعــالى. إلّ 

أنّ هــذا المســلك لم يلَــقَ قبــولاً مــن قبــل الفلاســفة وذلــك للأســباب الآتيــة:

]]] الصدوق، مصدر سابق.

]]] السبحاني، الإلهيات، ص166-160.
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1-أنّ هــذا المســلك فيــه تحديــد لمــا يجــب عــى المــولى أن يفعــل، ومــا 

يجــب علیــه ترکــه.

ــط في  ــط وفق ــدق فق ــة، تص ــور اعتباري ــرد أم ــح مج ــن والقب ۲- أنّ الحس

ــا. ــى غيره ــدق ع ــة، ولا تص ــاة البشري ــاق الحي نط

٣-أنّ هــذا الاســتدلال يبــدأ مــن نقطــة مفترضــة مــن عنــد أنفســنا، هــي: 

ــة  ــة القائل ــد، فالمقدم ــع ومفي ــم ناف ــإن وجوده ــن، ف ــاء موجودي إذا كان الأنبي

)إنّ وجودهــم مفيــد( قــد افترضناهــا، ثــم انتقلنــا إلى القــول )وكل شيء مفيــد 

ــه]]]. ــه فعل حســن(؛ إذن: يجــب عــى الل

ب-دليل الفلاسفة

ــه: إذا  ــاج، وخلاصت ــة الاحتي ــا يســمى بمقول ــنٍَ عــى م هــذا المنهــج مُب

كان عندنــا موجــود مــن الموجــودات، وكان محتاجــاً إلى شيء آخــر في حياتــه 

ــد وأن  ــاج، لا ب ــة، فحتــى يوجــد ذلــك الــيء ويثبــت لــأول المحت الوجودي

ــاج إلى الــيء لا  ــه، وإلّ فمجــرد الاحتي ــا في حقــه وبالنســبة إلي يكــون ممكن

يصــره ممكــن الوقــوع خارجــاً، بمعنــى أنــه قــد تثبــت حاجــة الوجــود الأول 

للــيء، ولكنــه لا يوجــد لــه )أي للوجــود الأول( قابليــة لتلقيــه، فحينئــذ يصــر 

ذلــك الــيء غــر ممكــن عــى الرغــم مــن وجــود الحاجــة إليــه، وعليــه فلــو 

ــاً بحاجــة إلى شيء معــن في مســاره الطبيعــي وفي  كان موجــود الإنســان مث

حياتــه الوجوديــة، وكان لــه القابليــة لتلقــي ذلــك الــيء، ومــع ذلــك لم يعــط 

ذلــك الــيء؛ كان معنــاه أن القابليــة موجــودة ولكــن الفاعليــة غــر موجــودة، 

ــذا  ــود في ه ــر موج ــأن كل شيء غ ــول ب ــفة إلى الق ــب الفلاس ــمّ ذه ــن ثَ وم

العــالم، تعــود عِلـّـة عــدم وجــوده إلى عــدم إمكانــه وعــدم قابليتــه، وأمــا مــا كان 

ممكنــاً ولــه قابليــة الثبــوت لــأول المحتــاج، والأول كان لــه قابليــة الاســتيعاب 

]]] السبحاني، الملل والنحل، ج1، ص230-219.
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لذلــك الــيء، فــا بــد وأن يوجــد؛ وذلــك لأن اللــه فاعــل تــام لا يمكــن أن 

يمتنــع الفيــض مــن ناحيتــه، إذ لا مجــال للبخــل في ذاتــه حتــى يمتنــع الفيــض، 

وعليــه فــكل مــا لــه قابليــة الوجــود والإدامــة في هــذا العــالم، ســيُفاض عليــه 

الوجــود مــن قبــل اللــه تعــالى جزمــاً]]].

ــي  ــألة الوح ــى مس ــاء ع ــفة والحك ــلّ الفلاس ــة أط ــذه الزاوي ــن ه وم

والنبــوة، معتمديــن في اســتدلالهم عــى مقدمتــن أساســيتين:

ــن  ــن الممك ــه م ــى أن ــن، بمعن ــوة ممك ــي والنب ــل الوح الأولى: أنّ أص

اتصــال الإنســان بعــالم الغيــب ومــا وراء الطبيعــة، إذ لا مانــعَ عقــيَّ مــن ذلــك.

ــود  ــدم وج ــوة، إذ إنّ ع ــي والنب ــون إلى الوح ــر محتاج ــة: أنّ الب الثاني

الوحــي والنبــوة خارجــاً ســوف يــؤدي إلى ظهــور فــراغ لــدى البــر واضطــراب 

المجتمــع البــري الــذي تكــر فيــه الاختلافــات والنزاعــات بــن أفــراده، ولا 

بــد مــن وجــود حــل لهــا.

وبضــم إحــدى هاتــن المقدمتــن إلى الأخــرى؛ اســتنتج الفلاســفة وقــوع 

الوحــي والنبــوة خارجــا؛ وذلــك لأن كل مــا كان ممکــن الوجــود، وكان الطــرف 

ــاس  ــه. والن ــن الل ــيُفاض م ــي - س ــاره الطبيع ــه في مس ــاً إلي ــر محتاج الآخ

محتاجــون إلى الوحــي، وهــو ممکــن الوجــود، ولا مانــع منــه، فســيُفاض مــن 

ــه  ــل في ذات ــال للبخ ــام، ولا مج ــل الت ــو الفاع ــه ه ــالى؛ لأن الل ــه تع ــل الل قب

حتــى يمتنــع الفيــض مــن قِبَلــه، وبذلــك يثبــت المطلــوب، وهــو وقــوع الوحي 

خارجــاً، وهــذا المســلك يفــرق عــن الأول مــن ناحيــة عــدم فــرض وجــوب 

فعــل شيء عــى المــولى.

]]] صدر المتألهين، المبدأ والمعاد، ص206-203.
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الأدلة النقلية على وقوع الوحي.

ــرآن،  ــط الق ــا خارجــة عــن محي ــرةً عــى أنه ــة م ــة النقلي ــا ينُظــر للأدل هن

ــه: ــة في محيط ــا داخل ــى أنه ــرة ع وم

أ-الأدلــة النقليــة الخارجيــة: اســتدل بعــض المســلمين عــى وقــوع الوحــي 

والرســالة بالتواتــر، مــع تفصيــل بــن الحــاضر في زمــن الرســالة والغائــب عــن 

زمنهــا )أي عــن البعثــة(، حيــث قــال: »الدليــل عــى رســالة نبــي وصدقــه فيــا 

يحــي عــن ربــه ظاهــرٌ للشــاهد الــذي يــرى حالــه، ويبــر مــا آتــاه اللــه مــن 

الآيــات البينــات، ويحقــق بالعيــان مــا يغنيــه عــن البيــان، أمــا للغائــب عــن زمن 

البعثــة فدليلهــا التواتــر، وهــو –كــا تبــن في علــم الأصــول حجيتــه ودليلــه- 

ــذب،  ــى الك ــم ع ــتحيل تواطؤه ــة يس ــن جماع ــهود م ــن مش ــر ع ــة خ رواي

وآياتــه قهــر النفــس عــى اليقــن بمــا جــاء فيــه، كالأخبــار بوجــود مكــة...«]]].

ب-الأدلة النقلية الداخلية

ــي  ــرة جــدّاً، نكتف ــرآن كث ــن الق ــي م ــوع الوح ــة عــى وق ــة الدال إنّ الأدل

ــا  ــصِ بَِ ــنَ القَْصَ ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَليَْ ــنُ نقَُ ــی: ﴿نحَْ ــه تعال ــا، كقول ــر بعضه بذك

ــنَ﴾ ]يوســف:3[،  ــنَ الغَْافِلِ ــهِ لمَِ ــنْ قبَْلِ ــتَ مِ ــرآْنَ وَإنِْ كُنْ ــا إِليَْكَ هَذَا القُْ أوَْحَيْنَ

Q ُقُــلِ اللَّــهQ ًــرَُ شَــهَادَة ءٍ أكَْ » وقــال جــل شــأنه في آيــة أخــرى: ﴿قُــلْ أيَُّ شَْ

شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ Q وَأوُحِــيَ إِلََّ هــذا القُْــرآْنُ لِنُذِرَكُــم بِــهِ وَمَــن بلَـَـغَ...﴾ 

ــوَ إَّل وَحْــيٌ  ــوَى * إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ــا ينَطِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ]الأنعــام:19[، وكقول

يوُحَــى﴾ ]ســورة النجــم: 3-4[، ولكــن لا يخفــى مــا في هــذا الاســتدلال مــن 

نقــص؛ لأنــه اســتدلال عــى وقــوع الوحــي بالوحــي الواقــع وهــو مصــدره.

]]] العاملي، الوحي في الأديان الثلاثة، ص126-122.
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حقيقة الوحي في الفكر الإسلامي:

ــه  ــي، بوصف ــة الوح ــاسي في دراس ــورد الأس ــم الم ــرآن الكري ــل الق يمث

أهــم وأدق نــصّ موحــى مــن اللــه تعــالى، فهــو وثيقــة مهمــة في التعــرفّ عــى 

الفهــم الإســامي للوحــي ومــا يمثلــه، لذلــك لا بــدّ مــن اســتقصاء أبعــاد هــذا 

الفهــم الإســامي للوحــي اعتــاداً عــى مــا فصّلــه المفــرون والعلــاء مــن 

تعريفــات اســتمدوها مــن القــرآن الكريــم.

والقــرآن الكريــم أكــر الكتــب الســاوية حديثــاً عــن الوحــي وطبيعتــه، 

ــان وســائله وأنواعــه ومصــدره ومتلقيــه]]]. وبي

ــة  ــددة في ثماني ــه المتع ــح وبصيغ ــه الصري ــي بلفظ ــر الوح ــد ورد ذك فق

وســبعين موضعــاً]]]، تضُــاف إليهــا مواضــع أخــرى كثــرة وردت فيهــا الإشــارة 

ــه. ــه أو معاني إلى الوحــي بغــر لفظــه، مــن خــال مرادفات

وأجمــع المســلمون -تبعــاً للكتــاب والســنة- عــى كونــه ســبحانه متكلــاً، 

ــالى  ــه تع ــول: إن ــى الق ــة ع ــامية متفق ــة الإس ــات الفكري ــع الاتجاه فجمي

متكلــم، إلّ أنهــم اختلفــوا في حقيقــة هــذا الــكلام. فــإنّ البحــث في المســالة 

ــامي،  ــي الإس ــث الكلام ــا بح ــرق إليه ــي تط ــائل الت ــم المس ــدى أه ــدّ إح يعُ

وتعُــدّ هــذه المســالة أيضــاً مــن أوائــل المســائل التــي طرُحــت عــى الســاحة 

ــكلام  ــألة ال ــغلت مس ــد ش ــكلام. وق ــم ال ــخ عل ــاش في تاري ــامية للنق الإس

ه في  ــدِّ ــى أشَ ــك ع ــرز ذل ــاميين، وب ــن الإس ــاء والمفكري ــال العل ــي ب الإله

العــر العبــاسي بظهــور مســألة أخــرى مرتبطــة بالــكلام الإلهــي - هــي: القــول 

بخلــق القــرآن، وحدثــت بســبب هــذه المســالة صدامــات داميــة ذكرهــا التاريــخ 

وســجل تفاصيلهــا، وعرفــت بــ)محنــة خلــق القــرآن(، ولا بــد مــن التنبيــه عــى 

]]] مغنية، التفسير الكاشف، ج3، ص472.

]]] مصطفى عبد الرازق، الدين والوحي والإسلام، ص229.



‏د. حاتم الجياشي 132

ــية  ــوا في حاش ــن كان ــارى الذي ــاره النص ــاّ أث ــوص م ــرة بالخص ــذه الفك أنّ ه

البيــت الأمــوي، وعــى رأســهم يوحنــا الدمشــقي، الــذي يشــكك المســلمين 

في دينهــم. في أن القــرآن نــصّ عــى أنّ عيــى بــن مريــم كلمــة اللــه ألقاهــا إلى 

مريــم، فصــار ذلــك وســيلة لأن يبــث هــذا الرجــل بــن المســلمين قِــدَم كلمــة 

اللــه عــن طريــق خــاص، بــأنْ كان يســألهم: أكلمــة اللــه قديمــة أولاً؟

فــإن قالــوا: قديمــة، قــال: ثبتــت دعــوى النصــارى بــأنّ عيــى قديــم، وإن 

قالــوا: لا، قــال: زعمتــم أنّ كلامــه مخلــوق]]].

فلأجــل ذلــك قامــت المعتزلــة لحســم ســاحة النــزاع، فقالــوا: إنّ القــرآن 

حــادث لا قديــم، مخلــوق للــه ســبحانه. ولمـّـا لم تكــن هــذه المســألة 

مطروحــة في العصــور الســابقة بــن المســلمين، تشــعبت فيهــا الآراء وتضاربــت 

الأقــوال، حتــى لقــد صــدرت بعــض النظريــات الموهونــة جــدّاً، لكــن نظريــة 

المعتزلــة لاقــت القبــول في عــر الخليفــة المأمــون إلى عــر المتــوكل، إلّ أنّ 

الأمــر انقلــب مــن عــر المتــوكل إلى زمــن انقضــاء المعتزلــة - لصالــح أهــل 

الحديــث والحنابلــة]]].

ولأجــل تصحيــح كونــه قديمــا؛ً فــرّه الأشــاعرة بأنــه معنــى قائــم بذاتــه 

يســمى الــكلام الغنــي، وأمــا المعتزلــة والإماميــة فقالــوا: إنّ معنــى كلامــه أنّــه 

موجــد للحــروف والأصــوات في الخــارج؛ فهــو حــادث.

وإن الطريــق إلى ثبــوت هــذه الصفــة عنــد الأشــاعرة هــو العقــل، وعنــد 

ــه،  ــة هــو الســمع، وأمــا النقــل فقــد تضافــرت الآيــات عــى توصيفــه ب العدليّ

ــمَ  ــالى: ﴿وَكَلَّ ــال تع ــرة:235[. وق ــهُ﴾ ]البق ــمَ اللّ ــن كَلَّ ــم مَ ــالى: ﴿مِنْهُ ــال تع ق

ــوسَ  ــاءَ مُ ــاَّ جَ ــبحانه: ﴿وَلَ ــال س ــاء:164[. وق ــاً﴾ ]النس ــوسَ تكَْلِي ــهُ مُ اللّ

]]] القاضي، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج7، ص84.

]]] المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة، ص95-81.
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ــراف:143[. ــهُ﴾ ]الأع ــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّمَ لِمِيقَاتِنَ

وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لِبَــرَ أنَ يُكَلِّمَــهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيــاً أوَْ مِــن وَرَاءِ حِجَاب 

ــمٌ﴾ ]الشــورى:51[.  ــيٌِّ حَكِي ــهُ عَ ــاءُ إنَِّ ــا يَشَ ــهِ مَ أوَْ يُرْسِــلَ رَسُــولاً فَيُوحِــيَ بِإِذْنِ

وقــد بــنّ تعــالى أن تكليمــه الأنبيــاء لا يعــدو الأقســام الآتيــة:

1 ـ )إلّ وحياً(.

2 ـ )أو من وراء حجاب(.

3 ـ )أو يرسل رسولاً(.

ــاء  ــى في روح الأنبي ــكلام الملُق ــاً﴾ إلى ال ــه: ﴿إلا وحي ــار بقول ــد أش فق

ــكلام  ــن وَرَاءِ حِجَــاب﴾ إلى ال ــه تعــالى: ﴿أوَْ مِ ــاء، وأشــار بقول وبسرعــة وخف

المســموع لمــوسى A في البقعــة المباركــة، قــال تعــالى: ﴿فَلَــاَّ أتَاَهَــا نـُـودِيَ 

ــجَرةَِ أنَ يَــا مُــوسَ إِنِّ أنَـَـا  مِــن شَــاطِئِ الْــوَادِ الْيَْـَـنِ فِ الْبُقْعَــةِ الْمُبَارَكـَـةِ مِــنَ الشَّ

ــهُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ﴾ ]القصــص:30[. اللَّ

ــه  ــط في ــذي يتوس ــاء ال ــولاً﴾ إلى الإلق ــلَ رَسُ ــه: ﴿أوَْ يُرْسِ ــار بقول وأش

وحُ الْمَِــنُ* عَــىَ قَلْبِــكَ﴾  ملــك الوحــي، قــال ســبحانه: ﴿نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّ

]الشــعراء:193-194[. ففــي الحقيقــة: إن الموحــي في الأقســام الثلاثــة هــو اللــه 

ســبحانه، تــارة بــا واســطة بالإلقــاء في الــروح، أو بالتكليــم مــن وراء حجــاب 

بحيــث يســمع الصــوت ولا يــرى المتكلــم، وأخــرى بواســطة الرســول، فهــذه 

ــة. ــة المبارك ــوارد في الآي ــة هــي ال الأقســام الثلاث
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 أولاً ـ الأشاعرة:

موقفهم من الكلام الإلهي:

إن الــكلام صفــة لذاتــه تعــالى لم يــزل ولا يــزال موصوفــاً بــه، وإنــه قائــم 

ــاً]]] ،  ــم أيض ــم قدي ــو عنده ــالى، فه ــه تع ــر الل ــو غ ــه، وه ــص بذات ــه ومخت ب

وهــذا الــكلام القديــم -الــذي قالــوا إنــه صفــة لــه تعــالى- عــروا عنــه بالــكلام 

ــم مــن الصفــات الذاتيــة، ووصفــوا كلامــه  النفــي، فجعلــت الأشــاعرة التكلّ

ــر  ــم وغ ــر العل ــي غ ــكلام النف ــوا: »إن ال ــي، وقال ــكلام النف ــبحانه بال س

ــة.  الإرادة والكراه

ــي:  ــورد النه ــن، وفي م ــر: إرادة في الذه ــورد الأم ــي م ــاء، فف ــا الإنش فأم

ــبها. ــا يناس ــي: م ــي والترجّ ــتفهام والتمن ــه. وفي الاس ــة في كراه

فالأشــاعرة قائلــون بــأنّ في الجمــل الإخباريــة وراء العلــم، وفي الإنشــائية 

-كالأمــر والنهــي مثــاً- وراء الإرادة والكراهــة، شــيئاً في ذهــن المتكلــم يســمى 

ــر  ــو تعب ــي فه ــكلام اللفظ ــا ال ــة، وأم ــكلام حقيق ــو ال ــي، وه ــكلام النف بال

عنــه، وهــذا الــكلام )النفــي( في الإنســان حــادث يتبــع حــدوث ذاتــه، وفيــه 

ســبحانه قديــم لقــدم ذاتــه«.

خلق القرآن أو حدوثه عندهم:

ــث في  ــي أدّى إلى البح ــكلام الإله ــن ال ــة م ــرق المختلف ــف الف إن موق

ــة أدت  ــه مناقشــات عنيف ــدارت حول ــه تعــالى، ف ــه كلام ــم بوصف ــرآن الكري الق

إلى محنــة خلــق القــرآن، وقــد تحمــل أحمــد ابــن حنبــل جانبــاً مــن أعبــاء تلــك 

ــت  ــدوث؛ خاض ــدم والح ــن الق ــكلام ب ــا في ال ــع آرائه ــياً م ــة، وتماش المحن

الفــرق الإســامية في مســألة خلــق القــرآن مــن نفــس الناحيــة، كــردَّ فعــل عــى 

]]] الخياط المعتزلي، الانتصار، ص98.
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ظهــور هــذه المســألة مــن قبــل المعتزلــة.

وقــد رفــض أهــل الســنة والأشــعرية هــذا القــول، بــل كفّــروا مــن يقــول 

بــأن القــرآن مخلــوق، فأهــل الســنة يــرون أن القــرآن صفــة ذات لــه تعــالى فهــو 

قديــم بقدمــه، وهــذا مــن قولهم بــأن القــرآن كلام اللــه، إذ يــرون: أن قــول القائل 

)القــرآن( وقولــه )كلام اللــه( كلاهــا معنــى واحــد، واللفظــان مختلفــان]]] ، إذ 

إنّ هــذا القــرآن المتلــوّ في المحاريــب والمكتــوب في المصاحــف غــر مخلوق 

ولا محــدث، بــل قديــم مــع اللــه تعــالى]]] .

ــرآن  ــول )إن الق ــأن الق ــرآن: ب ــدَم الق ــول بقِ ــى الق ــعرية ع ــتدل الأش فاس

مخلــوق( لم يــرد في القــرآن ولا في الســنة، ولم يجمــع المســلمون عــى ذلــك؛ 

فــردّوا القــول بخلــق القــرآن، وقالــوا: إن مــا نســمعه ونتلــوه في المحاريــب هــو 

)عبــارة( عــن كلامــه تعــالى.

ــه: إن المســموع هــو  وعــر الباقــاني عــن رأي الأشــعرية في ذلــك بقول

كلام اللــه تعــالى القديــم، فهــو صفــة لــه قديمــة موجــودة بوجــوده قبــل ســاع 

الســامع لهــا.

ــة  ــى الصف ــراك ع ــال بالاش ــم يق ــرآن اس ــرازي: إن الق ــر ال ــال الفخ ق

ــوات،  ــروف والأص ــذه الح ــى ه ــالى، وع ــه تع ــذات الل ــة ب ــة القائم القديم

ــة  ــوات محدَث ــروف والأص ــذه الح ــن ه ــة م ــات المركب ــزاع في أن الكل ولا ن

ــة]]].  ــة القديم ــا لا بالصف ــع به ــا وق ــدّي إنّ ــة، والتح مخلوق

ــال الباجــوري الأشــعري: في »مذهــب أهــل الســنة أن القــرآن -بمعنــى  ق

]]] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص172.

]]] السبحاني، بحوث في الملل والنحل، ج1، ص48-44.

]]] الرازي، التفسير الكبير، ج17، ص97.



‏د. حاتم الجياشي 136

الــكلام النفــي- ليــس بمخلــوق، وأمــا القــرآن -بمعنــى اللفــظ الــذي نقــرؤه- 

فهــو مخلــوق، لكــن يمتنــع أن يقــال )القــرآن مخلــوق( ويــراد بــه اللفــظ الــذي 

نقــرؤه إلّ في مقــام التعليــم؛ لأنــه ربمــا أوهــم أن القــرآن بمعنــى كلامــه تعــالى 

مخلــوق، ولذلــك امتنعــت الأئمــة مــن القــول بخلــق القــرآن«]]] .

الكلام الموحى ونسبته عند الأشاعرة:

ــده، فقــد  تبعــاً لموقــف كل فريــق مــن الــكلام الإلهــي وحــدّ الــكلام عن

ــه  ــرآن، إن كان كلام ــو الق ــي ، وه ــى إلى النب ــص الموح ــوا في الن اختلف

تعــالى ذاتــه يوحــى إلى النبــي أو غــره، فــإذا كان الأول ففــي القــرآن مــا ينســبه 

ــوْلُ  ــهُ لَقَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــا في قول ــك ك ــي ، وذل ــل والنب ــره كجبري إلى غ

ــد  ــة: ٤٠[، فأري ــر: ١٩[، و ]الحاق رَسُــولٍ كَرِيــمٍ﴾ وذلــك في ســورتي ]التكوي

. ــي ــة النب ــل وفي الثاني ــالأولى جبري ب

ــاد،  ــه تعــالى العب ــم ب واختلفــوا تبعــاً لذلــك أيضــاً في الــكلام الــذي يكلّ

أ هــو الــكلام الأزلي القديــم الــذي ليــس بالحــروف والأصــوات أم غــر ذلــك؟

فقالــت الأشــعرية: إن المتلــوّ والمســموع مــن الــكلام الإلهــي -أي القــرآن 

الكريــم هنــا- هــو كلامــه تعــالى الأزلي القديــم الــذي ليــس بحــرف ولا صوت، 

بــل الصفــة القديمــة لــه تعــالى. 

ويفصّــل الفخــر الــرازي موقــف أهــل الســنة مــن نســبة كلامــه تعــالى إلى 

ــأن ذلــك عــى ســبيل  غــره وهــو كلامــه عــى الحقيقــة باتفــاق جميعهــم - ب

ــره في  ــذي أظه ــو ال ــالى ه ــه تع ــى أن ــالى بمعن ــه تع ــو: كلام الل ــة، فه الإضاف

اللــوح المحفــوظ، وهــو الــذي رتبــه ونظمــه، وهــو كلام جبريــل A، بمعنــى: 

 ، ــد ــو كلام محم ــاوات إلى الأرض، وه ــن الس ــه م ــذي أنزل ــو ال ــه ه أن

]]] البيجو ري الاشعري، تحفة المريد جوهر التوحيد، ص94.
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ــه،  ــان ب ــاس إلى الإيم ــا الن ــق، ودع ــره إلى الخل ــذي أظه ــو ال ــه ه ــى: أن بمعن

ــه. ــة لنبوّت ــه محجّ وجعل

ــالى  ــه تع ــره، بأن ــاً إلى غ ــالى مضاف ــه تع ــون كلام ــة ك ــن تيمي ــر اب وف

خــص بــه الرســل لتعــذر ســاع العامــة لــه، يقــول ابــن تيميــة: إن اللــه تعــالى 

دلّ عبــاده بالــدلالات العيانيــة المشــهودة والــدلالات المســموعة وهــي كلامــه، 

ــه رســاً،  ــه، فأرســل إليهــم بكلام ــه كلام لكــن عامتهــم تعــذر أن يســمعوا من

ــاً كــا يفعــل النــاس، يرســلون إلى مــن بعــد عنهــم رســولاً  ــزل إليهــم كتب وأن

ــاً]]]. ــه كتب ويكتبــون إلي

كيفية الوحي عندهم:

ــة  ــات المختلف ــد الاتجاه ــة عن ــب معين ــن جوان ــي م ــة الوح ــق كيفي تتف

مــع موقفهــا مــن الــكلام وخلــق القــرآن، ويمثــل حــدّ الــكلام عنــد كل فريــق 

مدخــاً إلى تحديــد موقفــه مــن طريقــة الوحــي للــكلام الإلهــي وكيفيــة ذلــك، 

ــذي هــو  ــكلام ال ــرون أن ال ــة منهــم خصوصــاً -وهــم ي فأهــل الســنة والحنابل

الحــروف والأصــوات قديــم معــه تعــالى- يقولــون: )إن الملــك أو الرســول إنمــا 

يســمع منــه هــذه الحــروف والأصــوات بغــر واســطة(]]].

ويفصّــل الباقــاني رأي الأشــعرية في كيفيــة الوحــي ومــا يســمعه البــر 

مــن كلامــه تعــالى بــأن ذلــك عــى مراتــب ثــاث هــي:

الأولى: ـ أن يســمع بغــر واســطة ولكــن مــن وراء حجــاب، وهــذا 

ــوسى A، إذ  ــا كان لم ــك م ــن ذل ــالى، م ــه تع ــس ل ــامع ولي ــاب للس الحج

ــر. ــن النظ ــب ع ــه حج ــطة، ولكن ــكلام دون واس ــمع ال س

]]] ابن تيمية، النبوات، ص168-166.

]]] الباقلاني، الإنصاف فيما يجب اعتقاده، ص110-108.
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الثانيــة: ـ أن يســمع كلامــه تعــالى بواســطة، كاســتماع الخلــق مــن الرســول 

ــد قراءته. عن

ــذا  ــاب، وه ــطة ولا حج ــر واس ــالى بغ ــه تع ــمع كلام ــة: ـ أن يس الثالث

كتكليمــه تعــالى لنبينــا  ليلــة المعــراج، وهــو مــا أشــارت إليــه الآيــة قولــه 

أوَْحى﴾ ]النجــم: ١٠[. مــا  عَبْــدِهِ  إِلى  تعالى: ﴿فَأوَْحــى 

ــى  ــن ع ــة لم يك ــراد في الآي ــي الم ــذا الوح ــاني أن ه ــرى الباق ــث ي حي

ــطة. ــر واس ــن غ ــاً م ــاعاً وإفهام ــا كان س ــام، وإنم ــبيل الإله س

وإثبــات الأشــعرية هنــا لســاع الــكلام مبــاشرة، يســتندون فيــه إلى 

الاســتدلال بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه، ويقيســون عليــه ســاع الــكلام، 

ووجــه الاســتدلال فيــه -كــا ينقــل عنهــم الفخــر الــرازي- أنــه: » لـــاّ لم يمتنع 

ــف«. ــف، فكــذا لا يســتبعد ســاع مــا ليــس بمكيّ ــة مــا ليــس بمكيّ رؤي

ثانياً-المعتزلة

موقفهم من الكلام الإلهي:

ــه  ــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة بذات ــة: كلام ــت المعتزل قال

تعــالى، بــل يخلقهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي. 

وقــد صرح بذلــك القــاضي عبــد الجبــار، فقــال: » حقيقــة الــكلام: الحــروف 

المنظومــة والأصــوات المقطعــة، وهــذا كــا يكــون منعــاً بنعمــة توجــد في 

غــره، ورازقــاً بــرزق يوجــد في غــره، فهكــذا يكــون متكلــاً بإيجــاد الــكلام 

ــالى  ــه تع ــاً ». فكلام ــه فع ــل علي ــل أن يح ــن شرط الفاع ــس م ــره، ولي في غ

ــام وعــدد مــن المعتزلــة أن كلام  إمــا أن يكــون جســاً أو عرضــاً، واعتــر النظّ

ــه  ــإن كلام الل ــه ف ــم]]]، وعلي ــو جس ــه فه ــا كلام الل ــرضَ، أم ــات ع المخلوق

]]] عماد علي عبد السميع، الإسلام واليهودية دراسة مقارنة، ص46.
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ــك.  ــوق محــدث؛ لأن الأجســام والأعــراض لا يمكــن أن تكــون إلا كذل مخل

ــالى،  ــه تع ــه كلام الل ــا؛ً لأن ــوق أيض ــرآن مخل ــاً فالق ــه مخلوق وإذا كان كلام الل

وهنــا نشــأت مشــكلة أخــرى، وهــي: إذا كان كلام اللــه محدثــاً مخلوقــاً فكيــف 

ــكلام؟ ــه ال أحــدث الل

يجيبــون بأنــه لا يمكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكلام في ذاتــه؛ لأنــه 

ــت  ــرضَ، فأصبح ــم أو ع ــو جس ــذي ه ــوت ال ــه الص ــق في ذات ــم خل إذا تكل

ــام  ــل؛ لأن الأجس ــدث إلّ في مح ــوز أن يح ــوادث، ولا يج ــاًّ للح ــه مح ذات

ــه يحــدث في محــل. ــا يبقــى إلّ أن ــه، ف والأعــراض تتطلــب محــاًّ تقــوم ب

وبذلــك، فــإن اللــه متكلــم، ولكــن لا بــكلام قديــم بــل بــكلام محــدث 

ــاً  ــس قائم ــدث لي ــكلام المح ــذا ال ــكلام، وه ــة إلى ال ــت الحاج ــه وق يحدث

باللــه، بــل خارجــاً عــن ذاتــه، يحدثــه في محــل، فيُســمع مــن المحــل. فكلامــه 

تعــالى مخلــوق في محــل كــا أحدثــه تعــالى في الشــجرة مثــاً، ويتأكــد قولهم 

ــار  ــد الجب ــاضي عب ــم، فالق ــكلام عنده ــد ال ــال ح ــن خ ــكلام م ــدوث ال بح

ــروف  ــذه الح ــن ه ــوص م ــام مخص ــه نظ ــل في ــا حص ــكلام: م ــد ال ــل ح جع

ــه  ــة، حصــل في حرفــن أو حــروف، فــا اختــص بذلــك وجــب كون المعقول

كلامــاً، ومــا فارقــه لم يجــب كونــه كلامــاً ]]] . إلّ أن أبــا عــي الجبــائي كان يرى 

الحــروف وحدهــا حــدّاً للــكلام، وجمــع أبــو هاشــم الجبــائي بــن الأصــوات 

والحــروف في حــد الــكلام، وذلــك فيــا نقلــه عنــه القــاضي عبــد الجبــار.

ــة  ــوات مقطعّ ــكلام أص ــد ال ــأن ح ــول ب ــا الق ــتاني عنه ــل الشهرس ونق

وحــروف منظومــة، والقــاضي عبــد الجبــار يخلــص مــن التحديــدات المتعــددة 

وخصوصــاً رأيــه، وهــو مــا عليــه المعتزلــة جميعــاً أن الــكلام عــرضَ خلقــه اللــه 

]]] القاضي، المغني، ص183-182.
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تعــالى؛ لأن الأعــراض محدَثــة، لهــذا كان كلامــه محدثــاً]]].

خلق القرآن أو حدوثه عند المعتزلة: 

يتلخّــص موقــف المعتزلــة هنــا في أن القــرآن عــرضَ مخلوق خلقــه تعالى، 

إذ الأعــراض محدثــة، فيقــول القــاضي عبــد الجبــار أحــد أهــم أئمــة المعتزلــة: 

»القــرآن كـــام اللــه ووحيه، وهـــو مخلــــوق محــــدَث، أنزلـــه الله على نبيـــه 

ليـكــــون علمـــاً ودالًّ عــى نبوته، وجعله دلالة لنـــا علــــى الأحكــــام لنرجع 

إليه في الحــــال والحــرام، واستـوجب منـــا بـذلك الحمـد والشكر والتحميد 

والتقديــس... القــــرآن يتقــــدم بعضـــه عــى بعــض، ومــا هــذا ســبيله لا يجوز 

أن يكـــــون قديمــاً، إذ القـــديم هـــو مـــا لا يتقدمـــه غــره... وآخــر، ونصــف 

وربــع، وســدس وسبـــع، ومــا يكــون بهــذا الوصــف، كيــف يجــوز أن يكــون 

قديمــا؟ً«]]].

ــرورة  ــف بال ــة تتص ــا المعتزل ــتند إليه ــي اس ــة الت ــات العقلي إن المقدم

العقليــة، وكأن هــذا الأمــر ضروري للدفــاع عــن العقيــدة الإســامية في مواجهــة 

ــدة الإســامية. ــن يشــككون بالعقي ــلمين الذي ــر المس غ

لم يكتــفِ المعتزلــة بتجــاوز المألــوف في الجــدل بقولهــم بخلــق 

القــرآن، بــل تجــاوزوا ذلــك إلى نفــي صفــة الإعجــاز عنــه، وهــو مــا نظُــر إليــه 

بوصفــه مسّــاً بمقدســاتٍ أجمــع عليهــا المســلمون، وكانــت مصــدر فخرهــم 

وتميزهــم بــأنّ كتابهــم العظيــم يســتحيل الإتيــان بــه مــن حيــث النظــم والبلاغــة 

ــة.  والفصاح

ــع  ــن م ــة منطقيّ ــرآن- كان المعتزل ــق الق ــا في خل ــال -ك ــذا المج في ه

]]] الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص58-57.

]]] القاضي، مصدر سابق، ص185-183.
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ــى  ــا -ع ــور، ومنه ــر إلى الأم ــاني في النظ ــم العق ــاء لمنهجه ــهم، وأمن أنفس

ــل. ــه العق ــا لا يقبل ــض كل م ــي، برف ــص الدين ــصّ- الن الأخ

الكلام الموحى وكيفية نسبته عند المعتزلة:

ــاس  ــا يســمعه الن ــوا إلى أن م ــرآن ذهب ــق الق ــوا بخل ــن قال ــة الذي فالمعتزل

ويتلونــه ليــس بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهو 

مضــاف إليــه وليــس موجــوداً بذاتــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكايــة 

عــن ذلــك. وقــد مثّــل القــاضي عبــد الجبــار لهــذا الــرأي، بأنــه: »كــا تنشــد 

ــة،  ــه عــى الحقيق ــة إلي ــدة مضاف ــس، فهــذه القصي ــدة لأمــرئ القي ــوم قصي الي

ــوا حــول  ــه في الوقــت الحــاضر«]]]. وقال ــاً لهــا مــن ناحيت وإن لم يكــن محدث

نســبته إلى غــره تعــالى كجبريــل والنبــي  مــع أنــه كلامــه تعــالى: إن ذلــك 

ــل، فقــد يضــاف كلام الغــر إلى مــن تحمّلــه، وهــذا كثــر في  مــن بــاب التحمُّ

ــهُ المظهــر لــه حتــى لــولاه  اللغــة، فإضافتــه إلى جبريــل A مثــاً كانــت لأنَّ

لـَــا عُــرف، فصحّــت إضافتــه إليــه]]].

كيفية الوحي عند المعتزلة: 

هنــا يقــول المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى واحــد، وهــو كلام حــادث، وإن مــا 

ــاً لا يعنــي أنــه  في القــرآن والتــوراة والإنجيــل كلــه كلام اللــه، وإن كونــه حادث

تعــالى محــلّ للحــوادث؛ لأنــه إنمــا يخلقــه ويحدثــه في محــل، ويشــرون في 

هــذا المعنــى إلى ســاع مــوسى A لكلامــه تعــالى مــن الشــجرة حــن كلمّــه 

ــاَّ  ــه تعــالى: ﴿فَلَ ــة الكريمــة، قول ــه الآي ــد طــور ســيناء، وذلــك فيــا قصّت عن

ــجَرةَِ...﴾  ــنَ الشَّ ــةِ مِ ــةِ الْمُبارَكَ ــنِ فِ الْبُقْعَ ــوادِ الْيََْ ــنْ شــاطِئِ الْ ــودِيَ مِ أتَاهــا نُ

ــه تعــالى أنشــأ  ــكلام: إنّ ــون في ســاع مــوسى لل ]القصــص: ٣٠[. فهــم يقول

]]] الخياط المعتزلي، مصدر سابق، ص98.

]]] القاضي، مصدر سابق.
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ــون رأي  ــكاد يك ــذا ي ــا أن ه ــظ هن ــا يلاح ــجرة ]]] ، وم ــه في الش ــاً خلق كلام

المعتزلــة في معنــى الحجــاب، إذ عندهــم أنــه تعــالى )محتجــب عــن الرؤيــة، 

وأنــه إنمــا يخلــق الــكلام في محــل(.

ــالى  ــه تع ــق في ــذي يخل ــل -ال ــذا المح ــة في ه ــرطت المعتزل ــد اش وق

الــكلام- أن يكــون جــاداً، كــا هــو الحــال في الشــجرة عنــد تكليــم مــوسى 

ــه(. ــن دون الل ــم م ــو المتكلّ ــل« ه ــون »المح ــى لا يك ــك )حت A، وذل

فالمعتزلــة يعــرون عــا يلقــى في الوحــي مــن رأي يعــرّ عنــه الخيــاط، 

ويتمثــل في أنهــم يــرون أن مــا يوحــى إلى النبــي هــو الفكــرة التــي يعــرّ عنهــا 

  بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة التــي يعــر بهــا، لذلــك فــإن كلام النبــي

بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لــه؛ لأنــه عــربي، وأن الموحــى إليــه كان 

الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة.

ومــن هــذه الفكــرة بالــذات انطلــق بعــض المعتزلــة -كأبي موسى المــردار، 

ــأن وجــه الإعجــاز في  ــام- في قولهــم ب ــح البغــدادي، والنظّ ــن صبي وعيــى ب

ــل ذلــك  ــادرون عــى مث ــاس ق ــه، فالن ــم ليــس في نظمــه وبلاغت القــرآن الكري

النظــم والتأليــف، وإن وجــه الإعجــاز والدلالــة عــى النبــوة فيــه مــا فيــه مــن 

الإخبــار بالغيــوب.

]]] الخياط المعتزلي، مصدر سابق.
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ثالثاً ـ الإمامية:

موقفهم من الكلام الإلهي:

ــالى  ــه تع ــوسي- إلى أن كون ــيخ الط ــا الش ــم هن ــة -يمثلّه ــت الإمامي ذهب

ــه  ــع من ــن وق ــم مَ ــة المتكلّ ــدث؛ لأن حقيق ــكلام مح ــون إلا ب ــاً لا يك متكلّ

الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن كلامــه 

تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه بــه هــو تعــالى بكونــه محدثــاً ]]]، وذلــك 

ــرٍ مِــنْ رَبِّهِــمْ مُحْــدَثٍ إِلَّ اسْــتَمَعُوهُ  في دلالــة قولــه تعالى: ﴿مــا يَأتِْيهِــمْ مِــنْ ذِكْ

وَهُــمْ يَلْعَبُونَ﴾ ]الأنبيــاء: ٢[.

والإماميــة كأهــل الحديــث والأشــعرية، يــرون أن الــكلام صفــة لــه تعــالى، 

ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القديمــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة كــا يرى 

ــت  ــرزق( )(. واتفق ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي ــن الصف ــو )م ــا ه ــك، وإنم أولئ

المعتزلــة مــع الإماميــة في القــول بحــدوث الــكلام. لــذا ورد عــن الإمــام عــي 

A: يقــول لـِــا أراد كونــه: كـُـنْ، فيكــون، لا بصــوت يقــرع، ولا بنــداء يسُــم، 

وإنمــا كلامــه ســبحانه فعــلٌ منــه، أنشــأه ومثلــه، لم يكــن مــن قبــل ذلــك كائنــاً، 

ولــو كان قديمــاً لــكان إلهــاً ثانيــاً]]].

ــه  ــأتي ب ــدس سره -ن ــائي ق ــة الطباطب ــاًّ للعلام ــاً مه ــورد كلام ــا ن وهن

لأهميتــه-، يقــول:

مــا يســمّى عنــد النــاس قــولاً وكلامــاً عبــارة عــن إبــراز الإنســان المتكلــم 

ــإذا  ــى، ف ــة موضوعــة لمعن ــى بواســطة أصــوات مؤلف ــه مــن المعن ــا في ذهن م

قــرع سَــمْعَ المخاطــب أو الســامع انتقــل المعنــى الموجــود في ذهــن المتكلــم 

]]] الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص 263.

]]] الشريف الرضي، نهج البلاغة، تحقيق محمد عبده، ص210.
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إلى ذهنهــا فحصــل بذلــك الغــرض مــن الــكلام، وهــو التفهيــم والتفهــم.]]]

ــكلام مُتقوّمــة بمــا  ــة ال ــوا: حقيق ــه عليهــا الحكــاء فقال ــة نبّ ــاك نكت وهن

يــدل عــى معنــى خفــي مُضمــر، وأمــا بقيــة الخصوصيــات ككونــه بالصــوت 

ــى  ــاده ع ــرة واعت ــق الحنج ــن طري ــروره م ــان، وم ــدر الإنس ــادث في ص الح

مقاطــع الفــم، وكونــه بحيــث يقبــل أن يقع مســموعاً - فهــذه خصوصيــات تابعة 

للمصاديــق، وليســت دخيلــة في حقيقــة المعنــى الــذي يتقــوّم بــه الــكلام.

ــا في الضمــر: كلام، وكــذا  ــدال عــى م ــكلام اللفظــي الموضــوع، ال فال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــة، فإنهــا لمــا كانــت حاكي ــولٌ. وكــذا الوجــودات الخارجي ــام: أمــرٌ وَقَ والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علتّه ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا- 

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن

ــم بالعــالم،  ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلّ ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

ــه. ــات، والعــالم كلام ــا الأســاء والصف ــه خباي ــر ب مظه

قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين A في نهج البلاغة:

»يُخْــرُِ لاَ بِلِسَــانٍ وَلَهــوَاتٍ، وَيَسْــمَعُ لاَ بِخُــروُقٍ وَأدََوَاتٍ، يَقُــولُ وَلاَ يَلْفِــظُ، 

ــظُ، وَيُرِيــدُ وَلاَ يُضْمِــرُ. يُحِــبُّ وَيَــرضَْ مِــنْ غَــرِْ رقَِّــةٍ، وَيُبْغِضُ  وَيَحْفَــظُ وَلاَ يَتَحَفَّ

ــوْتٍ  ــونُ( لاَ بِصَ ــنْ؛ فَيَكُ ــهُ: )كُ ــاَ أَرَادَ كَوْنَ ــولُ لِ ةٍ. يَقُ ــقَّ ــرِْ مَشَ ــنْ غَ ــبُ مِ وَيغَْضَ

ــمْ  ــهُ، لَ ــأهَُ وَمَثَّلَ ــهُ أنَشَْ ــلٌ مِنْ ــبْحَانهَُ فِعْ ــهُ سُ ــا كَلامَُ َ ــمَعُ، وَإنَِّ ــدَاءٍ يُسْ ــرَعُ، وَلاَ بِنِ يَقْ

ــكَانَ إلِهــاً ثاَنِيــاً«.]]] ــوْ كَانَ قَدِيمــاً لَ ــكَ كَائِنــاً، وَلَ ــنْ مِــنْ قَبْــلِ ذلِ يَكُ

]]] العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان، ج18، 242.

]]] الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، ص122.
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وأمــا الشــيخ المفيــد، فقــد وضــح هــذا الأمــر في كتابــه المســائل العكبرية 

-المســألة الحاديــة عشرة-بشــكل جــيّ]]]، فقــال: وسُــئل عــن كلام اللــه لموسى 

A: بــأي شيء كان ذلــك، وقــد علمنــا أن النطــق لا يخــرج إلا عــن مكيّــف، 

تعــالى اللــه عــن ذلــك! فــا هــذا النطــق ومــا ورد فيــه؟!

والجــواب -وباللــه التوفيــق-: »إن اللــه تعــالى كلـّـم مــوسى A بــأن فعــل 

كلامــاً لــه في الشــجرة التــي ســمعه منهــا، أو في الهــواء المتصــل بهــا. والــكلام 

غــر محتــاج إلى كيفيــة المتكلــم بــه وإنمــا يحتــاج إلى عمــل يقــوم بــه، ســواء 

ــراض  ــن الأغ ــكلام م ــدا ال ــا ع ــك م ــه. وكذل ــن ل ــة أم لم يك ــه كيفي كان لفاعل

ــاً  ــه متكل ــاج في كون ــم لا يحت ــم أن المتكل ــة، ...فيعل ــاج إلى كيفي ــا يحت كله

إلى كيفيتــه إذ كان معنــى المتكلــم وحقيقتــه مــن فعــل الــكلام، بدلالــة أن كل 

مــن عــرف شــيئاً فاعــاً للــكلام عرفــه متكلــاً. وكل مــن عرفــه متكلــاً علمــه 

فاعــاً للــكلام. ومــن أثبــت الأمــر في فعلــه للــكلام اشــتبه في كونــه متكلــاً. 

وهــذا واضــح لمــن تأمّلــه، إن شــاء اللــه«.

فهــذا ســبيل بــاب الإيحــاء والوحــي. ولــه مــن هــذا الســبيل المعجــزات 

القويــة والإخبــار بالمغيبــات والإنــذار بالعقوبــات قبــل وقوعهــا.]]]

ــع ســائر  ــه م ــف الوحــي واختلاف ــن أجــل تعري ــام مــا صــدرا م ــد ق  لق

ــا.]]] ــة بينه ــة قيّم ــة ومقايس ــاد مقارن ــارف، بإيج ــام الإدراكات والمع أقس

ــارة عــن علــوم غــر اكتســابية، يأخذهــا  ــه هــو أن الوحــي عب ولهــذا فرأي

الأنبيــاء مــن الأمــور التــي هــي مــا وراء الطبيعــة، بشــكل تتجــى معهــا إفاضــة 

المعرفــة عليهــم.

]]] المفيد، المسائل العكبرية، المسألة الحادية عشر، ص43.

]]] المفيد، أوائل المقالات، ص41-39.

]]] صدرالمتألهين، المبدأ والمعاد، ص318.
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موقف مدرسة أهل البيت من خلق القرآن:

للإماميــة هنــا موقــف مختلــف جوهريــاً عــن ســائر الفــرق، في التعبــر عن 

معنــى كــون القــرآن محدثــاً تبعــاً لقولهــم إنّ الــكلام محــدث؛ فهــم توقفّــوا عند 

القــول بــأن القــرآن مخلــوق، فقالــوا: لا نصفــه بأنــه مخلــوق؛ لأنــه يوهــم بأنــه 

ــاد مــن هــذه اللفظــة،  ــك المعت ــه، إذ إنّ ذل مكــذوب أو مضــاف إلى غــر قائل

وورد هــذا المعنــى في قولــه تعــالى: ﴿إنِْ هــذا إِلَّ اخْتِــاقٌ﴾ ]ص: ٧[، وقولــه 

تعــالى: ﴿وَتخَْلُقُــونَ إِفْــكاً﴾ ]العنكبــوت: ١٧[، فلــم يوصــف الــكلام بالخلــق 

إلّ إذا أريــد بــه الكــذب أو الانتحــال.

وقــد روي عــن الإمــام مــوسى بــن جعفــر A، أنــه كان حــن يسُــأل عــن 

خلــق القــرآن يقــول: لا نقــول مــا يقولــون، ولكــن نقــول إنــه كلام اللــه.]]]

ومــا يــراه الباحــث هنــا -توفيقــاً بــن الآراء المختلفــة في القــرآن الكريــم 

بــن القــدم والحــدوث أو الخلــق كــا يعــر عنــه المعتزلــة-إنَّ مــا ذهــب إليــه 

ــراد،  ــق إلى الم ــن التوفي ــر م ــه الكث ــن في ــو رأي حس ــائي، وه ــيد الطباطب الس

ــهُ  ــات التــي نتلوها-بمــا أنَّ ــه هــذه الآي ــد ب ــم -إذا أري ــه أنْ القــرآن الكري وإجمال

ــة لا  ــب الحقيق ــس بحس ــكلام لي ــائر ال ــر س ــة نظ ــانٍ ذهني ــى مع كلام دالّ ع

ــاً. ــاً ولا قديم حادث

نعــم هــو متصّــف بالحــدوث، أي: حــدوث الأصــوات التــي هــي معنونــة 

بعنــوان الــكلام والقــرآن.

وإنْ أريــد بــه مــا في علــم اللــه تعــالى مــن معانيهــا الحقــة، كان كعلمــه 

تعــالى بــكل شيء حــقّ: قديمــاً بقِدَمــه، فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه 

ــم إلّ  ــه قدي ــه تعــالى ب ــم الل ــم، أي: أنّ عل ــداً الحــادث قدي ــم، كــا أنّ زي قدي

]]] المجلسي، الأمالي، حديث 956، ص701.
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أنــه محــدث خلقــاً.

ــع لســنة  ــه تاب ــه أو حدوث ــث قدم ــائي مــن حي ــد الطباطب ــرآن عن إذن: فالق

ــة،  ــه الإمامي ــت إلي ــا ذهب ــاً لم ــكل تفصي ــذا يش ــائي ه ــوده، ورأي الطباطب وج

ــروف  ــوات والح ــذه الأص ــن ه ــارة ع ــه عب ــث إنّ ــن حي ــدث م ــرآن مح فالق

ــم  ــه في علمــه تعــالى، كــا يعل ــث إنّ ــم مــن حي ــات، وهــو قدي ــة للآي المكون

ــم. ــا والقدي ــادث منه ــياء الح ــع الأش ــالى جمي تع

الكلام الموحى وكيفية نسبته:

أكــد الإماميــة أن القــرآن الكريــم هــو الوحــي، وهــو كلامــه تعــالى عــى 

ــه  ــرآن كلام الل ــه: إن الق ــك بقول ــد ذل ــيخ المفي ــل الش ــد أجم ــة، وق الحقيق

ــالى.]]] ــه تع ــه الل ــا وصف ــدث ك ــه مح ــه، وإن ووحي

ويفــرق الشــرازي -صــدر الديــن محمــد )ت ١٠٥٠ه‍ــ/١٦٤٠م(- بــن مــا 

ــي، إذ يقــول:  ــاس مــن النب ــا يســمعه الن ــل، وم ــي A مــن جبري يســمعه النب

)إيّــاك أن تظــنّ أنّ تلقّــي النبــي  كلام اللــه بواســطة جبريل A واســتماعه 

منــه كاســتماعك مــن النبــي، أو تقــول: إنّ النبــي  كان مقلـّـداً لجبريــل...(، 

وقــد شرح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ذلــك؛ بــأنّ مــا بلغّــه جبريــل إلى النبــي 

 هــو كلام اللــه بالــذات، ووعــاءهُ الرســول الأعظــم  على حقيقتــه، وعليه 

تكــون معرفــة الرســول  بكلامــه تعــالى هــي عــن كلامــه تعــالى، وكلام اللــه 

[[[. هــو عــن معرفــة الرســول

كيفية الوحي عندهم:

وقالــت الإماميــة -في كيفيــة وحيــه تعــالى لكلامــه-: بأنــه يخلقــه في محــل 

]]] المفيد، أوائل المقالات، ص43-41.

]]] الشريف المرتضى، الأمالي )درر الفوائد وغرر القلائد(، ج1، ص270.
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ــه  ــى: )أن ــيد المرت ــه الس ــرى في ــاب ي ــن وراء حج ــالى م ــه تع ــاً، فتكليم أيض

تعــالى ربمــا يفعــل كلامــاً في جســم محتجــب عــن المكلَّــم، غــر معلــوم عــى 

ــق  ــه عــى طري ــكلام ولا يعــرف محل ــب ال ــل، فيســمع المخاطَ ســبيل التفصي

التفصيــل(.]]]

ــن  ــد ب ــد -محم ــيخ المفي ــإن الش ــب، ف ــى الغي ــاع ع ــة الاطّ ــا كيفي وأم

ــاع  ــون بالاطّ ــك يك ــرى: أن ذل ‍ــ/١٠٢٢م(- ي ــان )ت٤١٣ه ــن النع ــد ب محم

عــى اللــوح المحفــوظ، إذ إنّ هــذا اللــوح هــو: )كتــاب اللــه تعــالى، كُتــب فيــه 

مــا يكــون إلى يــوم القيامــة، ...، وإن القلــم هــو الــذي أحــدث اللــه بــه الكتابــة 

في اللــوح، وجعــل اللــوح أصــاً ليعــرف الملائكــة منــه مــا يكــون مــن غيــب 

ووحــي( ]]].

فهــو تعــالى إذا أراد أن يطُلــع حــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب، أو يحملــهُ 

الرســالة إلى الأنبيــاء، فمصدرهــم في ذلــك -كــا ورد في الروايــات- هــو 

الاطـّـاع عــى ذلــك اللــوح، وأمّــا مــا يوحيــه تعــالى إلى نبيــه فلذلــك طريقــان: 

فتــارة يكــون بإســاعه الــكلام مــن غــر واســطة، وتــارة بإســاعه الــكلام عــى 

ألســن الملائكــة.

]]] الشريف المرتضى، مصدر سابق.

]]] المفيد، تصحيح الاعتقاد، ص74.
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تحليل ومقارنة الآراء الكلامية:

أولاً: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الآراء الكلامية في الوحي:

بعدمــا اتضــح أن الأشــاعرة يقولــون إن كلامــه تعــالى صفــة مــن الصفــات 

الذاتيــة، لم يــزل ولا يــزال موصوفــاً بــه، قائــم بــه ومختــص بذاتــه، وهــو غــره 

ــه جمــل  ــكلام النفــي، فمن ــه بال ــم، وعــروا عن ــه القدي ــم وكلام ــالى، قدي تع

إخباريــة -وراء العلــم-، ومنــه جمــل إنشــائية كالأمــر والنهــي مثــاً -وراء الإرادة 

ــو  ــي، وه ــكلام النف ــمى بال ــم يس ــن المتكل ــو شيء في ذه ــة-، وه والكراه

الــكلام حقيقــة، وأمــا الــكلام اللفظــي فهــو تعبــر عنــه، وهــذا الــكلام )النفسي( 

في الإنســان حــادث يتبــع حدوثــه ذاتــه، وفيــه ســبحانه قديــم لقِــدَم ذاتــه، وإن 

المتلــوّ والمســموع مــن الــكلام الإلهــي -أي القــرآن الكريــم هنــا- هــو كلامــه 

تعــالى الأزلي القديــم، الــذي ليــس بحــرف ولا صــوت، بــل الصفــة القديمــة 

ــروف  ــذه الح ــه ه ــمع من ــا يس ــول إنم ــك أو الرس ــوا إنّ المل ــالى، وقال ــه تع ل

ــا الســاع للــكلام مبــاشرة، مســتندين فيــه إلى  والأصــوات بغــر واســطة، وهن

جــواز الرؤيــة الــذي يقولــون بــه، ويقيســون عليــه ســاع الــكلام.

وقالــت المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة بذاته 

تعــالى، بــل يخلقهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي، فكلامه 

تعــالى مخلــوق محــدث، إذ لا يمكــن أن يكــون اللــه قــد أحــدث الــكلام في 

ــرض،  ــم أو ع ــو جس ــذي ه ــوت ال ــه الص ــق في ذات ــم خل ــه إذا تكل ــه؛ لأن ذات

ــل؛ لأن  ــدث إلّ في مح ــوز أن يح ــوادث، ولا يج ــاًّ للح ــه مح ــت ذات فأصبح

الأجســام والأعــراض تتطلــب محــاًّ تقــوم بــه، فــا يبقــى إلّ أنــه يحدثــه في 

محــل. ويحدثــه وقــت الحاجــة إلى الــكلام، وقــد اشــرطت المعتزلــة في هــذا 

المحــل الــذي يخلــق فيــه تعــالى الــكلام أن يكــون جــاداً، كــا أحدثــه تعــالى 

ــه  ــه، وعلي ــم مــن دون الل ــى لا يكــون »المحــل« هــو المتكل في الشــجرة؛ حت
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ــه  ــاس ويتلون ــا يســمعه الن ــه كلامــه تعــالى، وإن م ــوق أيضــاً لأن فالقــرآن مخل

مــن القــران ليــس بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، 

ــو  ــا ه ــوظ، وإنم ــوح المحف ــه في الل ــوداً بذات ــس موج ــه ولي ــاف إلي ــو مض فه

ــى إلى  ــا يوح ــة، وإن م ــن الرؤي ــب ع ــالى محتج ــه تع ــك؛ لإن ــن ذل ــة ع حكاي

ــي  ــي يعــر عنهــا بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة الت ــي هــو الفكــرة الت النب

يعــر بهــا، لذلــك فــإن كلام النبــي بالقــرآن باللغــة العربيــة فعــل طبيعــي لأنــه 

عــربي، وإن الموحــى إليــه كان الفكــرة التــي عــر عنهــا هــو بلغتــه العربيــة، وإن 

وجــه الإعجــاز في القــرآن الكريــم ليــس في نظمــه وبلاغتــه، فالنــاس قــادرون 

عــى مثــل ذلــك النظــم والتأليــف، وإنمــا وجــه الإعجــاز والدلالــة عــى النبــوة 

فيــه مــا فيــه مــن الإخبــار بالغيــوب.

ــس  ــه لي ــه تعــالى، ولكن ــة ل ــكلام صف ــة والأشــعرية: إنّ ال ــول الإمامي وتق

ــن  ــو )م ــا ه ــاة، وإنم ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــة في  ــع الإمامي ــة م ــت المعتزل ــرزق(، واتفق ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي الصف

القــول بحــدوث الــكلام، فكونــه تعــالى متكلّــاً لا يكــون إلّ بــكلام محــدث؛ 

لأن حقيقــة المتكلــم مَــن وقــع منــه الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب 

دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن كلامــه تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه بــه 

هــو تعــالى بكونــه محدثــاً.

ــا في الضمــر: كلام، وكــذا  ــدال عــى م ــكلام اللفظــي الموضــوع، ال فال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــت حاكي ــا لمــا كان ــة فإنه ــذا الوجــودات الخارجي ــولٌ. وك ــرٌ وقَ ــام: أم والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علته ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا-

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن
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ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلــم بالعــالم،  ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

مظهــر بــه خبايــا الأســاء والصفــات، والعــالم كلامــه. وثّــة رأي توفيقــي بــن 

ــا  ــق -ك ــدوث أو الخل ــدم والح ــن الق ــم ب ــرآن الكري ــة في الق الآراء المختلف

ــرآن  ــائي: أن الق ــيد الطباطب ــه الس ــب إلي ــا ذه ــو م ــة-، وه ــه المعتزل ــر عن يع

الكريــم إذا أريــد بــه هــذه الآيــات التــي نتلوهــا بمــا انهــا كلام دال عــى معــانٍ 

ــاً]]]. ــاً ولا قديم ــة لا حادث ــب الحقيق ــس بحس ــكلام لي ــائر ال ــر س ــة نظ ذهني

ــي  ــي ه ــوات الت ــدوث الأص ــدوث، أي: بح ــف بالح ــو متص ــم، ه نع

ــه تعــالى مــن  ــه مــا في علــم الل ــد ب ــوان الــكلام والقــرآن، وإن أري ــة بعن معنون

ــه. ــاً بقدم ــق: قديم ــكل شيء ح ــالى ب ــه تع ــة؛ كان كعلم ــا الحق معانيه

فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه قديــم، كــا أن زيــداً الحــادث قديم، 

أي أنّ علــم اللــه تعــالى بــه قديــم إلّ أنــه محــدث خلقــاً.

ــه- ــه أو حدوث ــث قدم ــن حي ــائي -م ــة الطباطب ــد العلام ــرآن عن إذن: فالق

تابــع لســنة وجــوده، ورأي العلامــة الطباطبــائي هــذا يشــكل تفصيــاً لمــا ذهبت 

ــارة عــن هــذه الأصــوات  ــة، فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عب ــه الإمامي إلي

والحــروف المكونــة للآيــات، وهــو قديــم مــن حيــث إنــه في علمــه تعــالى كــا 

يعلــم تعــالى جميــع الأشــياء، الحــادث منهــا والقديــم.

ــر  ــا الأث ــي له ــة الت ــدارس الكلامي ــاني الم ــرضٍ لمب ــن ع ــدم -م ــا تق م

البالــغ في بيــان معنــى الوحــي عنــد مفــري المذاهــب الإســامية وفي تفســر 

ــأتي: ــم- يتبــن مــن أوجــه الاتفــاق والاختــاف مــا ي ــات القــرآن الكري آي

أولاً: -قالــت الأشــعرية: إن الــكلام صفــة ذاتيــة لــه تعــالى، وعــروا عنــه 

بالــكلام النفــي، واتفقــت الإماميــة معهــم عــى أن كلامــه صفــة، ولكــن ليــس 

]]] العلامة، القرآن في الإسلام، ج1، ص11.
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ــن  ــو )م ــا ه ــاة، وإنم ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــة كالخلــق والــرزق(. الصفــات الإضافي

ثانيــاً: -قالــت المعتزلــة: إن كلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمة 

بذاتــه تعــالى، بــل يخلقهــا ويحدثهــا في غــره كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل 

أو النبــي، أو في محــل فيســمع مــن المحــل. كــا أحدثــه تعــالى في الشــجرة 

وقــت الحاجــة إلى الــكلام.

ــكلام  ــون إلا ب ــاً، ولا يك ــالى متكلّ ــه تع ــى كون ــة ع ــم الإمامي ووافقه

ــه  ــة ل ــكلام صف ــكلام وأنّ ال ــه ال ــع من ــن وق ــم مَ ــة المتكلّ ــدث؛ لأن حقيق مح

تعــالى، ولكنــه ليــس مــن الصفــات الذاتيــة القديمــة، وإنمــا هــو مــن الصفــات 

ــي  ــكلام اللفظ ــي، فال ــكلام اللفظ ــالى بال ــه تع ــروا كلام ــة، ولم يح الإضافي

ــة لإراءة  ــارة الوافي ــذا الإش ــر: كلام، وك ــا في الضم ــى م ــدال ع ــوع ال الموض

ــال لكــال  ــا مث ــة، بمــا أن وجوده ــذا الوجــودات الخارجي ــى: كلام، وك المعن

ــبحانه،  ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــي: كلام. وعلي ــا؛ فه علته

ويتكلــم بــه بإيجــاده وإنشــائه، فهــو تعــالى متكلــم بالعــالم، مظهــر بــه خبايــا 

ــه. ــالم كلام ــات، والع ــاء والصف الأس

ــم  ــو قدي ــالى فه ــه تع ــة ذات ل ــرآن صف ــعرية: إن الق ــت الأش ــاً: -قال ثالث

ــف  ــوب في المصاح ــب المكت ــوّ في المحاري ــرآن المتل ــذا الق ــه، إذ إن ه بقدم

غــر مخلــوق ولا محــدث، بــل قديــم مــع اللــه تعــالى. وهــو الــذي أظهــره في 

اللــوح المحفــوظ، وهــو الــذي رتبــه ونظمــه، وهــو كلام اللــه عزوجــل، أنزلــه 

جبريــل A مــن الســاوات إلى الأرض، وهــو كلام النبــي، بمعنــى: أنــه هــو 

الــذي أظهــره إلى الخلــق ودعــا النــاس إلى الإيمــان بــه وجعلــه محجّــة لنبوتــه، 

واتفقــت معهــم الإماميــة عــن معنــى كــون القــرآن قديمــاً، بأنـّـه إنْ أريــد بــه مــا 

في علــم اللــه تعــالى مــن معانيهــا الحقــة، كان -كعلمــه تعــالى بــكل شيء حــق- 
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قديمــاً بقدمــه، فالقــرآن قديــم، أي: علمــه تعــالى بــه قديــم. 

ــالى إذ  ــه تع ــوق، خلق ــرض مخل ــرآن ع ــة: إن الق ــت المعتزل ــاً: -قال رابع

ــد  ــل، وق ــه في مح ــه ويحدث ــا يخلق ــادث إنم ــه ح ــة، وكلام ــراض محدث الأع

ــجرة،  ــال في الش ــو الح ــا ه ــاداً ك ــون ج ــل أن يك ــذا المح ــرطوا في ه اش

واتفقــت معهــم الإماميــة عــى كــون القــرآن محدثــاً -تبعــاً لقولهــم إن الــكلام 

محــدث، إذا أريــد بــه هــذه الآيــات التــي نتلوهــا، لأنهــا كلام دال عــى معــان 

ذهنيــة نظــر ســائر الــكلام، ليــس بحســب الحقيقــة- لا حادثــاً ولا قديمــاً. نعــم 

هــو متصــف بالحــدوث، أي: بحــدوث الأصــوات التــي هــي معنونــة بعنــوان 

الــكلام والقــرآن، فالقــرآن محــدث مــن حيــث هــو عبــارة عــن هــذه الأصــوات 

ــات. ــة للآي والحــروف المكون

ــالى  ــه تع ــى أن الل ــاعرة ع ــة والأش ــة والمعتزل ــت الإمامي ــاً: - اتفق خامس

ــي، أو  ــاك الوح ــطة م ــاب، أو بواس ــن وراء حج ــا م ــه؛ إم ــي إلى أنبيائ يوح

ــا  ــهُ إِلَّ وَحْيً ــهُ اللَّ ــرٍَ أنَ يُكَلِّمَ ــا كَانَ لِبَ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــطة؛ لقول ــر واس ــن غ م

ــيٌِّ  ــهُ عَ ــاءُ ؀ إنَِّ ــا يشََ ــهِ مَ ــيَ بِإِذْنِ ــولً فَيُوحِ ــلَ رَسُ ــابٍ أوَْ يُرْسِ ــن وَرَاءِ حِجَ أوَْ مِ

ــاعرة  ــا الأش ــا، فأم ــوا في تفاصيله ــم اختلف ــورى: 51[، ولكنه ــمٌ﴾ ]الش حَكِي

ــن وراء  ــن م ــطة، ولك ــر واس ــمع بغ ــا يس ــول إنم ــك أو الرس ــت: إن المل فقال

حجــاب، وهــذا الحجــاب للســامع وليــس لــه تعــالى. وأمّــا الإماميــة فقالــت: 

إنــه تعــالى ربمــا يفعــل كلامــاً في جســم محتجــب عــن المكلَّــم غــر معلــوم 

ــى  ــه ع ــرف محل ــكلام، ولا يع ــب ال ــمع المخاط ــل، فيس ــبيل التفصي ــى س ع

طريــق التفصيــل. وأمــا المعتزلــة فــرى أن الوحــي يخلقــه اللــه تعــالى ويحدثــه 

في محــل، واشــرطوا في هــذا المحــل أن يكــون جــاداً كــا هــو الحــال في 

ــجرة. الش

وقالــت الأشــاعرة -عــن طــرق الوحــي الأخــرى- أنْ يسُــمع كلامــه تعــالى 
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بواســطة كاســتماع الخلــق مــن الرســول عنــد قراءتــه، أو أنْ يسُــمع كلامــه تعالى 

بغــر واســطة ولا حجــاب، وهــذا الوحــي ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر واســطة، 

قياســاً عــى تجويزهــم لرؤيتــه تعــالى.

ــون  ــارة يك ــان: فت ــه طريق ــيّ ل ــي إلى النب ــرى أن الوح ــة ف ــا الأمامي وأم

ــن  ــى ألس ــكلام ع ــاعه ال ــارة بإس ــطة، وت ــر واس ــن غ ــكلام م ــاعه ال بإس

ــعَ أحــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب، أي عــى اللــوح  الملائكــة بعــد أن يطُلِ

ــات. ــا ورد في الرواي ــوظ ك المحف

وقالــت المعتزلــة: إن مــا يســمعه النــاس ويتلونــه ليــس بــكلام اللــه عــى 

الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهــو مضــاف إليــه وليــس موجــوداً 

ــة عــن ذلــك، ومــا يوحــى إلى  ــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكاي بذات

ــي  ــي يعــر عنهــا بواســطة الــكلام، باختــاف اللغــة الت ــي هــو الفكــرة الت النب

يعــر بهــا.

أسباب الاتفاق والاختلاف في الآراء الكلامية:

إنّ مرجــع أســباب الاتفــاق والاختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم- 

ــى  ــا ع ــك الآراء بظلاله ــت تل ــمَّ ألق ــن ثَ ــة، وم ــكل فرق ــة ل ــو الآراء الكلامي ه

آرائهــم التفســرية في بيــان معنــى الوحــي وكيفيتــه. 

ــذا  ــذات، وه ــات ال ــن صف ــة م ــكلام صف ــوا: إن ال ــاعرة فقال ــا الأش فأم

ــوّ  ــم المتل ــرآن الكري ــي، وإن الق ــكلام النف ــه بال ــروا عن ــم ع ــكلام القدي ال

والمســموع، هــو كلامــه تعــالى الأزلي القديــم الــذي ليــس بحــرف ولا صــوت، 

بــل صفــة قديمــة، وهــو الــذي أظهــره في اللوح المحفــوظ ورتبــه ونظمــه، وهذا 

الوحــي لم يكــن عــى ســبيل الإلهــام، وإنمــا كان ســاعاً وإفهامــاً مــن غــر 

واســطة مبــاشرة، مســتندين فيــه إلى الاســتدلال بجــواز الرؤيــة الــذي يقولــون 
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بــه ويقيســون عليــه ســاع الــكلام. 

وأمــا المعتزلــة فاســتندوا إلى المقدمــات العقليــة التــي تتصــف بالــرورة 

العقليــة، فقالــوا إن اللــه متكلــم، لا بــكلام قديــم، بــل بــكلام محــدث، يحدثــه 

وقــت الحاجــة إلى الــكلام، وكلامــه تعــالى أصــوات وحــروف ليســت قائمــة 

بذاتــه تعــالى، بــل يخلقهــا خارجــاً عــن ذاتــه، يحدثهــا في محــلٍ فيســمع مــن 

المحــل غــره، كاللــوح المحفــوظ أو جبرائيــل أو النبــي، أو كــا أحدثــه تعــالى 

في الشــجرة، وعليــه فالقــرآن مخلــوق أيضــاً لأنــه كلام اللــه تعــالى، وهــو ليــس 

بــكلام اللــه عــى الحقيقــة، وإنمــا هــو كلامــه تعــالى مجــازاً، فهــو مضــاف إليــه 

وليــس موجــوداً بذاتــه في اللــوح المحفــوظ، وإنمــا هــو حكايــة عــن ذلــك.

وذهبــت الإماميــة إلى كونــه تعــالى متكلــاً بــكلام محــدث، وهــو صفــة 

ــم لا  ــرآن الكري ــة، والق ــة القديم ــات الذاتي ــة لا الصف ــات الإضافي ــن الصف م

حــادث ولا قديــم، عــى تفصيــل: بــأن القــرآن الكريــم إذا أريــد بــه هــذه الآيات 

ــه مــا في علــم  ــد ب المتلــوة بمــا أنهــا كلام؛ فهــو متصــف بالحــدوث، وإن أري

اللــه تعــالى؛ فالقــرآن قديــم.

ــوم  ــر معل ــم غ ــن المكلَّ ــب ع ــم محتج ــه في جس ــوق يفعل ــه مخل ووحي

ــع أحــداً مــن الملائكــة عــى الغيــب،  عــى ســبيل التفصيــل، وإذا أراد أن يطُلِ

ــوح  ــى الل ــاع ع ــون بالاط ــك يك ــإن ذل ــاء، ف ــالة إلى الأنبي ــه الرس أو يحمل

المحفــوظ -كــا ورد في الروايــات-، ووحيــه تعــالى للأنبيــاء يكــون بإســاعه 

الــكلام مــن غــر واســطة، أو بإســاعه الــكلام عــى ألســن الملائكــة، وهــو 

ــة. ــه تعــالى عــى الحقيق كلام
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تصوير ظاهرة الوحي عند الحداثويين الإسلاميين:

ــان  ــدم بي ــى ع ــم ع ــم وتصريحاته ــراً في كتاباته ــون كث ــد الحداثويّ يوك

ــلمون  ــا المس ــد به ــي يعتق ــة الت ــس الديني ــاشر للأس ــح والمب ــكار الصري الإن

منــذ عهــد النبــي، وإنمــا يكــررون دومــاً بــأن لديهــم رؤيــة جديــدة ومختلفــة 

ــة  ــش حال ــذي يعي ــلمين، ال ــيكي للمس ــر الكلاس ــود في الفك ــو موج ــا ه ع

مــن الخيــال والأســاطير والتعلــق بــكل مــا هــو غيبــي ومجهــول توارثــه العقــل 

ــن  ــر الدي ــة وتفس ــن للشريع ــة المؤسس ــن الأئم ــبقهم م ــن س ــامي عم الإس

وأصولــه الإســامية، ويزعمــون أن هــذه الرؤيــة هــي التــي ســتحقق للمســلمين 

ــارة. ــب الحض ــاق برك ــدم واللح التق

ــن  ــود رؤيت ــول بوج ــررون الق ــة الوحي-يك ــص قضي ــا يخ ــم -في فإنهّ

مختلفتــن للوحــي؛ الأولى: الرؤيــة الكلاســيكية الســطحية التــي تجعــل 

الوحــي حقيقــة خارجــة عــن الواقــع، ومتعاليــة عليــه، وأنهــا نازلــة مــن الســاء 

إلى الأرض. والثانيــة: هــي النظــرة الحداثيــة التــي قدمــت رؤيــة واعيــة عميقــة 

عــن حقيقــة ومعنــى الوحــي، ونظــرة مختلفــة عــن تلــك النظــرة الكلاســيكية 

الســائدة في الفكــر الإســامي، وتفــرّه تفســراً يتناســب مــع متغــرات التاريــخ 

ــة]]]. والثقاف

والمفكــرون الحداثويــون لا يقولــون بكــذب دعــوى نــزول الوحــي عــى 

ــزول الوحــي، لكــن  ــق بن ــك ويظهــرون التصدي ــل يســلمّون بذل ــي ، ب النب

يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة الإنســان، 

وأنــه ليــس كلــه نــازلاً مــن المنبــع الإلهــي المطلــق، وإنمــا هــو حادثــة متأثــرة 

بالطبيعــة الإنســانية، وممتزجــة بالأمزجــة البشريــة، ومختلطــة بالأبعــاد النفســية 

والثقافيــة التــي كان يعيشــها النبــي في ذلــك الزمــان.

]]] محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص181.
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ــوا  ــه، اختلف ــى لمفهــوم الوحــي وحقيقت وبعــد اتفاقهــم عــى هــذا المعن

ــم  ــت كلماته ــم، فاختلف ــي في رؤيته ــر الوح ــب ظاه ــر وتقري ــان وتفس في بي

ــي. ــدة للوح ــم الجدي ــة تصوراته ــان حقيق ــم في بي ــت مقولاته وتنوع

فمنهــم مــن صــور الوحــي بأنــه عبــارة عــن حالــة يعيشــها النبــي تفيــض 

ــي  ــه، فالوح ــها في حيات ــي كان يعيش ــة الت ــاني الدفين ــا المع ــن خلاله ــه م علي

ــزون  ــرز المخ ــكات، لي ــل المل ــي، وتتعط ــا الوع ــب فيه ــتثنائية يغي ــة اس »حال

المدفــون في أعــاق الــا وعــي بقــوة خارقــة لا يقــدر النبــي عــى دفعهــا ولا 

ــه«.]]] تتحكــم فيهــا إرادت

ومنهــم مــن يكــرر دومــاً -كالدكتــور محمــد أركــون- بــأن هنــاك مفهومــاً 

ــال  ــن خ ــن م ــامي، ويب ــر الإس ــراً في الفك ــائعاً ومنت ــي، ش ــيطاً للوح بس

أبحاثــه ودراســاته أن الهــدف منهــا »زحزحــة مفهــوم الوحــي وتجــاوزه، أقصــد: 

زحزحــة وتجــاوز التصــور الســاذج التقليــدي الــذي قذفتــه الأنظمــة اللاهوتية«.

ويؤكــد أن مــن أهدافــه المحوريــة إضفــاء الأشــكلة عــى مفهــوم الوحــي، 

أي: جعــل الوحــي إشــكالية بعــد أن كان يبــدو بديهيــاً في الوعــي الإســامي، 

ويؤكــد أن هــذه الأشــكلة هــي بدايــة لتأســيس معنــى جديــد للوحــي وتقديــم 

صــور جديــدة تمامــاً عنــه.

ويعتــر الوحــي عنــد أركــون ظاهــرة اجتماعيــة “تظهــر فيهــا لغــة جديــدة 

لــي تعــدل جذريــاً مــن نظــرة الإنســان عــن وضعــه وعــن كينونتــه في العــالم، 

وعــن علاقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه في إنتــاج المعنــى”]]].

وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا فــرق إذن بــن الإســام وغــره مــن الأديــان 

]]] عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص176.

]]] محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ص84. 
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الوضعيــة، وفي التصريــح بذلــك يقــول أركــون: »تحديدنــا الخاص الــذي نقدمه 

عــن الوحــي يمتــاز بخصيصــة فريــدة، وهــو أنــه يســتوعب بــوذا وكونفوشــيوس 

والحكــاء الأفارقــة، وكل الأصــوات الكــرى التــي جســدت التجربــة الجماعية 

لفئــة بشريــة مــا مــن أجــل إدخالهــا في قــدر تاريخــي جديــد«.

ــراً بالغــاً في  ــال الإنســاني أث ــد إلى أن للخي ــو زي ويذهــب نــر حامــد أب

ــال  ــوم الخي ــى مفه ــاداً ع ــوة اعت ــر النب ــول: »إن تفس ــي، ويق ــوة والوح النب

معنــاه أن ذلــك الانتقــال مــن عــالم البــر إلى عــالم الملائكــة؛ انتقــال يتــم مــن 

خــال فاعليــة المخيلــة الإنســانية التــي تكــون في الأنبيــاء بحكــم الاصطفــاء، 

والفطــرة أقــوى منهــا عنــد مــن ســواهم مــن البــر، فــإذا كانــت فاعليــة الخيــال 

ــن  ــواس ع ــكون الح ــوم وس ــة الن ــدى إلا في حال ــن لا تتب ــر العادي ــد الب عن

الانشــغال بنقــل الانطباعــات مــن العــالم الخارجــي إلى الداخــل؛ فــإن الأنبيــاء 

والشــعراء والعارفــن قــادرون دون غيرهــم عــى اســتخدام فاعليــة المخيلــة في 

ــى مــن المعــاني  ــأي معن ــى ذلــك ب ــوم عــى الســواء، وليــس معن اليقظــة والن

التســوية بــن هــذه المســتويات مــن حيــث قــدرة المخيلــة وفاعليتهــا، فالنبــي 

ــاعر في  ــأتي الش ــم ي ــوفي، ث ــه الص ــب، يلي ــة الترتي ــى قم ــك ع ــأتي دون ش ي

نهايــة الترتيــب«.]]]

فــإذا مــا تابعنــا نصــوص مفكــري الحداثــة ســنجدها أنهــا متفقــة في الكثير 

مــن المعــاني التــي ذكــرت أنفــاً، وكلهــا توكــد عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة 

ــه  ــة لمحيط ــه التاريخي ــر بظروف ــه متأث ــل إنّ ــري، ب ــع الب ــى الواق ــة ع متعالي

الــذي وجــد فيــه، وليــس لــه الاســتقلالية التامــة، أي أنــه ليــس حالــة مســتقلة 

مــن حيــث المصــدر والمنبــع.

إن المحــور الأســاسي والفكــرة المشــركة في جميــع الكتابــات والنصوص 

]]] أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص، ص34.
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الحداثيــة، هــي ترجيــح البعــد المــادي الحــي عــى البعــد الغيبــي، والارتــكاز 

عــى النزعــة الماديــة لتحليــل ودراســة قضيــة الوحــي، فيظهــر ذلــك وبقــوة في 

ــدأ الأفــكار، ومــا لا  ــي تجعــل الإنســان محــور ومب ــزوع إلى الأنســنة، الت الن

يخفــى أن هــذا التوجــه ناتــج عــن طغيــان التفكــر المــادي، فــرى الحداثيــن 

العــرب يدأبــون عــى إثبــات الأثــر الإنســاني في أصــل الوحــي، وإزالــة البعــد 

ــة الإطــاق، وتجــاوز الظــروف  ــة صف ــه، وإزال ــاني عن الإلهــي والمصــدر الرب

ــة،  ــذه الأطروح ــب ه ــل بحس ــزال وتنزي ــو إن ــا ه ــي بم ــة؛ » إن الوح الزمكاني

ــع  ــة للواق ــة، غــر مفارق ــة تاريخي ــة، وإنمــا واقع ــة ميتافيزيقي ــة أزلي ــس واقع لي

ــو  ــث ه ــن حي ــاً -م ــو أيض ــه« ]]]. وه ــزل في ــذي ن ــي ال ــي والاجتماع التاريخ

نــصّ- ليــس »ظاهــرة مفارقــة للواقــع، أو تمثــل وثبــاً عليــه، وتجــاوزاً لقوانينــه، 

بــل كانــت جــزءاً مــن مفاهيــم الثقافــة، ونابعــة مــن موضوعــات صورهــا«]]]، 

»ومــن الواقــع تكــوّن النــص، ومــن لغتــه وثقافتــه صيغــت مفاهيمُــه، ومــن ثـَـمَّ 

فهــو إحــدى نتائــج هــذا الواقــع. فالواقــع أولاً -كــا يقــول نــر بلغــة يقينيــة 

وحاســمة-والواقع ثانيــة والواقــع أخــراً.

وهــذا تأســيس للهــدف المحــوري في مشروعهــم، الــذي يتمثــل في إثبات 

تاريخيــة الأديــان وتأثرهــا بالأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة، فهــذه الفكــرة هــي 

قطــب الرحــى في المــروع الحــداثي، وحجــر الزاويــة فيــه.

ــداثي في  ــاب الح ــاع الخط ــن أتب ــر م ــا كث ــب إليه ــذي ذه ــف ال والمواق

ــة  ــي مبثوث ــا ه ــم، إنم ــن اختراعه ــدة، ولا م ــت جدي ــي - ليس ــالة الوح مس

ومنتــرة في كتــب الفلاســفة الغربيــن، وكذلــك هــي مبثوثــة ومنتــرة في كتــب 

ــن.  ــتشرقين المعاصري المس

]]] أبو زيد، نصر حامد. نقد الخطاب الديني، ص46-42.

]]] أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص، ص36-34.
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نقد الرؤية الحداثوية لظاهرة الوحي:

ــة أن  ــورة واضح ــظ بص ــداثي يلح ــاب الح ــل في الخط ــارئ المتأم إن الق

ذلــك الخطــاب ليــس مهتــاًّ بتتبـّـع الوحــي الإلهــي ومــا جــاء بــه؛ وليــس لديــه 

حــرص عــى دراســة أحكامــه ولا معرفــة مراداتــه، ولا هــو حريــص عــى فهــم 

تفاصيــل الأحــكام التــي جــاء بهــا، وإنمــا اشــتغل أصحابــه بالوحــي محاولــة 

منهــم لإزاحــة مــا يقــف دون التجديــد الفكــري الــذي يســعون إلى تطبيقــه في 

الفكــر الإســامي بعــد أن أخــذوه مــن الفكــر الغــربي.

ــي، ولا  ــه الوح ــاء ب ــا ج ــة بم ــة تفصيلي ــم معرف ــس لديه ــم لي ــر منه فكث

ــكام، ولا  ــغ الأح ــن تبلي ــي م ــه النب ــام ب ــا ق ــة م ــم في إدراك حقيق ــرة لديه خ

ــة  ــة، ولا يوجــد لديهــم معرف ــن الحقيقي ــة الدي ــة هوي ــاً في معرف يملكــون عمق

ــامي. ــر الإس ــا الفك ــوم عليه ــي يق ــادر الت بالمص

وقــد أدى بهــم هــذا القصــور المعــرفي إلى أن يتبنّــوا تصــورات هشــة غــر 

متماســكة، وبعيــدة كل البعــد عــن حقيقــة الوحــي.

ــة  ــدان الجدي ــوح فق ــه وبوض ــن ل ــداثي يتب ــر الح ــارئ للفك أولاً: إن الق

ــن  ــي م ــا الحقيق ــذ بعُده ــم تأخ ــي، فل ــرة الوح ــع ظاه ــل م ــة في التعام البحثي

النظــر والتدقيــق، فتعاملــوا مــع الوحــي وكأنــه ظاهــرة غــر معروفــة في التاريــخ 

الإســامي، أو لا يوجــد أي نــص أو خــر يبــن معنــى الوحــي ويختــص بــه أو 

يذكــر تفاصيلــه وأحوالــه وظروفــه.

في حــن أن حقيقــة نــزول الوحــي عــى النبــي  ووصــف حالــه، قــد 

 ،b تبــن مــن خــال الروايــات والأحاديــث الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة

التــي شرحــت الظــروف والأحــوال التــي كان ينــزل فيهــا الوحــي عــى النبــي 

.
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بــل إن الحداثويــن تناســوا تفاصيــل الوحــي الــواردة في القــرآن، وكأنهــا 

ــة  ــل حقيق ــن تفاصي ــه تضم ــد أن ــرآن يج ــارئ للق ــنّ أي ق ــا، لك ــود له لا وج

الوحــي وأكــد أن الوحــي منــزل مــن عنــد اللــه، وأن اللــه يختــار مــن يشــاء، وأن 

النبــي يبلــغ مــا أنــزل إليــه، وأن طــرق الوحــي إلى النبــي مختلفــة، وكل تلــك 

التفاصيــل تــدل -عنــد المصــدق بالقــرآن والمؤمــن بــه- عــى أن الوحــي النــازل 

إلى النبــي  لم يكــن نتيجــة حالتــه النفســية التــي كان يعيشــها، ولا هــو نتيجة 

. لقــوة مخيلتــه وَحِــدّة ذكائــه، وإنمــا هــو معــارف نازلــة مــن اللــه إلى نبيــه

ثانيــاً: إن في القــرآن مــن المعــارف والعلــوم مــا يســتحيل عــى أي شــخص 

تحصيلهــا بقــوة عقلــه أو حِــدّة ذكائــه، ويســتحيل أن يتكــون نتيجة حالة نفســية، 

ــاء والأحــداث  ــار الأمــم والجماعــات والأنبي حيــث اشــتمل القــرآن عــى أخب

ــي ، ولم  ــا النب ــدة، لم يعاصره ــة بعي ــرة زمني ــه بف ــابقة لزمان ــة الس التاريخي

يتعلمهــا في حياتــه.

ــة  ــاء في قص ــا ج ــنين، ك ــدد الس ــخ وع ــارف: التواري ــك المع ــن تل وم

ــنَ  ــنَةٍ إَّل خَمْسِ ــفَ سَ ــمْ ألَْ ــثَ فِيهِ ــهِ فَلَبِ ــا إلَ قَوْمِ ــلْنَا نوُحً ــدْ أَرْسَ ــوح: ﴿وَلَقَ ن

ــانُ وَهُــمْ ظَالِـــمُونَ﴾ ]العنكبــوت: ٤١[، وجــاء في قصــة  عَامًــا فَأخََذَهُــمُ الطُّوفَ

ــعًا﴾  ــنِيَن وَازدَْادُوا تِسْ ــةٍ سِ ــاثَ مِائَ ــمْ ثَ ــوا فِ كَهْفِهِ ــف: ﴿وَلَبِثُ ــاب الكه أصح

ــم  ــال والأم ــة للرج ــاء تفصيلي ــرآن أس ــن الق ــك تضمّ ــف: ٥٢[، وكذل ]الكه

ــل. ــرى والقبائ والق

وهــذه الأمــور لا يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق قــوة الــذكاء ولا ســعة 

المخيلــة، ولا عــن طريــق التجربــة الحياتيــة اليوميــة، ولا تكــون نتيجــة حالــة 

نفســية.

ثالثــاً: إذا كان الوحــي مــن عنديــات النبــي ، وكان متأثــراً بحالتــه 

ــه  ــه أو لذكائ ــة أو مخيلت ــه اليومي ــة حيات ــت لطبيع ــة، أو كان ــية أو العقلي النفس
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ــك  ــة وأن هنال ــرآن، خاص ــك في الق ــان ذل ــي؛ لب ــة الوح ــة في صياغ مدخلي

بعــض الأحــوال الاســتثنائية التــي مــرت بــه وقــد أخــذت منــه مأخــذاً، كحزنــه 

عــى وفــاة عمــه وكافلــه )أبــو طالــب A( وزوجتــه خديجــة h اللذََيــنِ كانــا 

يسُــاندِانهِ، حتــى أطلــق عــى تلــك الســنة عــام الأحــزان، وفقــد العــون المعنوي 

بفقدهــا، ومــع ذلــك كلــه لا نجــد في القــرآن أي أثــر لهــذه الأحــداث الأليمــة، 

  فعــدم وجــود آثــار لمثــل تلــك الأحــداث، دليــل عــى أن مشــاعر النبــي

ــة  ــه، وإنمــا هــو حقيق ــر في ــا أث ــس له ــه ليســت مصــدراً للوحــي، ولي ودواخل

نازلــة عليــه مــن اللــه عــز وجــل.

إضافــة لمــا تقــدم، ثمّــة إشــكال منهجــي فيــا طرحــه أصحــاب الفكــر 

الحداثــوي، ذلــك أنهــم حــروا النبــوة والوحــي في القــرآن فقــط، بينــا النبــوة 

في حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــران، فبالإضافــة إليــه فــإن اللــه عــز 

ــة ونفســية  ــة، وأحــوال أخلاقي ــة حســية وعقلي ــه بأدل ــد نبي وجــل ســاق مــا يؤي

وروحيــة عاشــها النبــي  في أمّتــه.

والنتيجــة -التــي تتفــق عليهــا كل الأدلــة التــي ذكرناهــا والتــي لم نذكرهــا 

ــي لا  ــن الوح ــداثي ع ــر الح ــا الفك ــي صاغه ــا- الت ــام بن ــول المق ــى لا يط حت

يمكــن أن تكــون حقيقــة للوحــي الإلهــي، ولا يمكــن أن تجتمــع مــع دلالات 

ــي  في نبوّتــه. ــة، ولا مــع حــال النب القــرآن والبراهــن العقلي

ــا أن  ــن: إم ــا إلّ أحــد أمري ــس لن ــن رأي لي ــون م ــه الحداثي ــا قدم فمــع م

نحكــم ببطــان وخطــأ النظــرة الحداثيــة في تفســر الوحــي ونأخــذ بمــا يــدل 

ــرب  ــة ون ــرة الحداثي ــذ بالنظ ــا أن نأخ ــة، وإم ــة التاريخي ــرآن والأدل ــه الق علي

بقواطــع القــرآن والبراهــن العقليــة عــرض الحائــط، وهــذا مــا لا يمكــن قبولــه 

لمــن لــه مُسْــكةٌ مــن عقــلٍ.
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النتائج والتوصيات

1- يقــول الإماميــة والأشــعرية: إن الــكلام صفــة لــه تعــالى، ولكنــه ليــس 

ــن  ــو )م ــل ه ــاة، ب ــدرة والحي ــم والق ــة كالعل ــة القديم ــات الذاتي ــن الصف م

ــرزق(. ــق وال ــة كالخل ــات الإضافي الصف

ــه  ــكلام، فكون ــدوث ال ــول بح ــة في الق ــع الإمامي ــة م ــت المعتزل 2-اتفق

ــن وقــع  ــاً لا يكــون إلا بــكلام محــدَث؛ لأن حقيقــة المتكلــم مَ تعــالى متكلّ

منــه الــكلام الــذي هــو هــذا المعقــول بحســب دواعيــه وأحوالــه، وقالــوا بــأن 

ــاً. ــه محدَث ــه هــو تعــالى بكون كلامــه تعــالى يجــب أن يوصــف بمــا ســاّه ب

ــدال عــى مــا في الضمــر: كلام، وكــذا  3-الــكلام اللفظــي الموضــوع ال

ــود  ــدك إلى القع ــارتك بي ــا أن إش ــى: كلام، ك ــة لإراءة المعن ــارة الوافي الإش

ــة  ــت حاكي ــا لمــا كان ــة فإنه ــذا الوجــودات الخارجي ــولٌ. وك ــرٌ وقَ ــام: أم والقي

ــة  ــات الكامن ــن الخصوصي ــا ع ــا، وبخصوصياته ــود علتّه ــن وج ــا ع بوجوده

فيهــا؛ صــارت الوجــودات الخارجيــة -بمــا أن وجودهــا مثــال لكــال علتّهــا- 

ــه  ــم ب ــبحانه، ويتكل ــه س ــكاني كلام الل ــالم الإم ــوع الع ــه فمجم ــاً. وعلي كلام

ــه  ــه. وكــا أن ــون مــن كــال أســائه وصفات بإيجــاده وإنشــائه، فيظهــر المكن

ــه، كذلــك هــو تعــالى متكلــم بالعــالم،  ــق العــالم والعــالم مخلوق تعــالى خال

ــه. ــات، والعــالم كلام ــا الأســاء والصف ــه خباي ــر ب مظه

4-اتفقــت الإماميــة والمعتزلــة والأشــاعرة عــى أن اللــه تعــالى يوحــي إلى 

أنبيائــه؛ إمــا مــن وراء حجــاب، أو بواســطة مــاك الوحــي، أو مــن غير واســطة، 

ولكنهــم اختلفــوا في تفاصيلهــا.

5-مرجــع أســباب الاتفــاق والاختــاف -كــا تبــن مــن خــال مــا تقــدم- 

ــى  ــا ع ــك الآراء بظلاله ــت تل ــمَّ ألق ــن ثَ ــة وم ــكل فرق ــة ل ــو الآراء الكلامي ه
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ــه. ــان معنــى الوحــي وكيفيت آرائهــم التفســرية في بي

ــي  ــزول الوح ــوى ن ــذب دع ــون بك ــون لا يقول ــرون الحداثويّ 6-المفك

عــى النبــي، بــل يســلمّون بذلــك ويظهــرون التصديــق بنــزول الوحــي، لكنّهــم 

يتفقــون عــى أن الوحــي ليــس حقيقــة خارجــة ومنفصلــة عــن حقيقة الإنســان، 

ــرة  ــة متأث ــو حادث ــا ه ــق، وإنم ــي المطل ــع الإله ــن المنب ــازلاً م ــه ن ــس كل ولي

بالطبيعــة الإنســانية، وممتزجــة بالأمزجــة البشريــة، ومختلطــة بالأبعــاد النفســية 

ــة التــي كان يعيشــها النبــي في ذلــك الزمــان. والثقافي

7-يعتــر الوحــي عنــد الحداثويــن الإســاميين ظاهــرة اجتماعيــة، تظهــر 

فيهــا لغــة جديــدة لــي تعــدل جذريــاً مــن نظــرة الإنســان عــن وضعــه وعــن 

كينونتــه في العــالم، وعــن علاقتــه بالتاريــخ وعــن فعاليتــه في إنتاج المعنــى وإذا 

كان الأمــر كذلــك، فــا فــرق إذن بــن الإســام وغــره مــن الأديــان الوضعيــة.

ــن  ــرآن والبراه ــع الق ــو ضرب بقواط ــة ه ــرة الحداثي ــذ بالنظ 8-إن الأخ

ــن  ــكةٌ م ــه مُسْ ــن ل ــه لم ــن قبول ــا لا يمك ــذا م ــط، وه ــرضَ الحائ ــة لعُ العقلي

ــل. عق

ــرآن  ــي في الق ــوة والوح ــروا النب ــوي ح ــر الحداث ــاب الفك 9-إن أصح

فقــط، بينــا النبــوة في حقيقتهــا ظاهــرة مركبــة أوســع مــن القــرآن، فبالإضافــة 

إلى ذلــك ســاق اللــه عــز وجــل مــا يؤيــد نبيــه بأدلــة حســية وعقليــة، وأحــوال 

ــة ونفســية وروحيــة عاشــها النبــي في أمتــه. أخلاقي

ــل  ــي في تحلي ــد الغيب ــى البع ــي ع ــادي الح ــد الم ــح البع 10-إن ترجي

ــذي  ــني، ال ــب الأنس ــوة في المذه ــاً وبق ــر جلي ــي - يظه ــة الوح ــة قضي ودراس

ــذا  ــى أن ه ــا لا يخف ــكار، وم ــدأ للأف ــور والمب ــان المح ــن الإنس ــل م يجع

ــادي. ــر الم ــان التفك ــن طغي ــج ع ــه نات التوج
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التوصيات

ــات  ــة الدراس ــول جدوائي ــة ح ــة موضوعي ــات بطريق ــف الدراس 1-أنْ تكثَّ

ــة في إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــر الكلامــي حــول ظاهــرة  الحداثي

الوحــي. 

2-تســليط الضــوء عــى حــدود التفســر الكلامــي لظاهــرة الوحــي 

ــاسي  ــا دور أس ــي له ــي الإله ــر للوح ــذه التفاس ــدود ه ــة ح ــه، فمعرف ومديات

ــن  ــراً م ــن كث ــب الدي ــمَّ تجني ــن ثَ ــة، وم ــا الديني ــن القضاي ــر م ــاج كث في ع

ــذر.  ــن دون أي ع ــا م ــي زجُّ به ــاكل الت المش

3-أنْ يحافــظ الباحــث عــى النقطــة الجوهريــة في دراســة الظاهــرة 

الوحيانيــة مــن منظــار التفســر الكلامــي بصــورة خاصــة، وهــي مســألة تعــالي 

ــا  ــة أو غيره ــات الحداثي ــاح للدراس ــدم الس ــب، وع ــه بالغي ــي وارتباط الوح

ــة  ــب زوالٌ للقضي ــه بالغي ــي وارتباط ــالي الوح ــزوال تع ــالي، ف ــذا التع ــزع ه بن

ــلمين.  ــن المس ــن م ــع الحداثوي ــذا م ــدث ه ــا ح ــا ك ــة برمُّته الديني

ــات  ــق ثقاف ــن أف ــتوردة م ــج المس ــتخدام المناه ــرع في اس ــدم الت 4-ع

ــة،  ــة والأصيل ــامية المتزّن ــات الإس ــم الدراس ــن رح ــد م ــي لم تول ــرى، الت أخ

كــا حصــل مــع محمــد أركــون ونــر حامــد أبــو زيــد وغيرهــا، فكثــراً مّــا 

ــة.  ــة بصل ــروح الديني ــج لا تمــتّ لل ــل هــذه المناهــج إلى نتائ ــؤدي مث ت

ــة الســائدة حــول ظاهــرة الوحــي  ــة الديني ــد مــن النظــر في التجرب 5-لا ب

كلاميــا؛ً لإيجــاد نقــاط القــوة، وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر 

الحداثــوي عــى التجربــة الدينيــة برمّتهــا.
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